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شكروعرثان 

أرى أنه من الواجب علي قبل المضي قدما في عرض هذا البحث 
الأدبي. أن أوجه الشكر الجزيل لكل الأساتذة الشرفاء, العاملين 
على خدممّ اللغنٌّ العربيئٌ, و إخراجها من الظلمات إلى النور 

وأخص منهم بالذكر 

الأستاذ اللشدرق الدكتوز حسين بن مشيعن 

الذي أنارلي ريق البحث عن الحقيقة 


والمعرفة, لآن معرفرّ الحقيقَنّ و البحث عنها 
هما أسمى الأهداف النبيلة 

والمثل العليا التي يسعى الأستاذ المشرف جاهدا 
في سبيل ترسيخها في نفوس خلابه. 

وإلى كل من ساعدني في ! نجازهذا البحث 


من قريب اومن بعيد. 


ٍ عبد المالك‎ ١ 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططلو/ / :اغا 


إأهد 5 

إن الثواني. والساعات, والشهور, والأعوام تنقضي. ويفرقها الدهر 
في لجته... إن اللحظات والأزمندّ تبيد ... وكل شي إلى الزوال صائر 
فلا يبقى غير صدى الأفكار. وغير أنين الحكلمات ... 

هاهنا على أديم هذا البياض أخط كلمات دافئدّ , تختال نشوى 

على درب الأسطر, هي كلمات أضمنها إهدائي إلى: 

أمي التي كانت أجنحدّ تخيم, و أبي (حمودة)الذي كان أيدي تبارك 
إلى كل أفراد عائلتي كل بإسمه . وإلى كل من العم 

"عمر" و" منصور" 

وإلى كل الأهل والأقارب . 


وبالآخص ‏ سارة - عبدالرحمن- 
يه“ ل 


جتاطفائلرّ بن شافعرّ , وإلى كل الأحباب و الأصدقاء . 


مقدمي: 

المسرحيةٌ فن أدبي كتب ليمثل. ويعالج حدثا في زمن محدد ومكان محدد 
دون الدخول في التفاصيل الجزنيدٌ الكثيرة , وفق حوارمختصر مرك ز بلغةٌّ مفهومٌ 
تجري على ألسندّ أشخاص صنعوا أحداثها. 

وللا كان للمسرح الجزائري أبعاده وثقافته الخاصدّ , فقد عنينا به من أول 
نهضتنا عناية بالغدّ لما له من أثر في تثقيف المواءهن الجزائري , والنهوض به خلقيا 
واجتماعيا وسياسيا , إذ يعنى الفن المسرحي قبل كل شيء بتمثيل الحالات المعنوييٌ 
وبنقل الألفاظ وحكاية النبرات .هذا الأخير الذي يعد داعيا مهما من دواعي التهيؤ, 
الذي يتم به جمال الحقيقة, وتتشرف به أغراض الفنون , وقد يكون بذلك أبربالأدب 
الذي ينتمي إليه التمثيل. وأبربالحقيقة, و أبربالفنون. 

وللاكان هذا هدفا ومقصدا في حد ذاته . وبالمرور على الأوضاع الاجتماعيدّ 
والسياسية التي عاشها المجتمع الجزائري منذ بدايدةّ التسعينيات من القرن الماضي 
كان السبب وداء اختياري لهذا الموضوع الموسوم (المسرح الجزائري اتجاهاته وقضاياه 
5-0 ., بالإضافة إلى الدور الكبير الذي عمل من خلاله الفن المسرحي الجزائري 
على إبراز أهم الجوانب والأبعاد الاجتماعيدّ والسياسية للبلاد في هذه الفترة . علاوة 
على فائدته في تمثيل الحقائق و إظهار أبعادها بدون شرح أو تفسير, وإذا كان الفن 
المسرحي عموما يتالف من عناصر أساسيدّ هي التي تصوغه في الشكل الدرامي ؛ فإنها 
؛ أي هذه الحقائق هي المفتاح الحقيقي لفهم الغايجّ من هذه الدراسة, لنقول أن المسرح 
ليس محاكاة شاحبة للحياة , وإنما هو شيء أكثر عظمة و أعمق تعبيرا من الحياة . 

وقد اتبعت في هذه الدراسةّ خطد تناولت فيها فصلين بالإضافة إلى مقدمتّ 
وتوحْئَةٌ, وخاتمةٌ . إذ عملت من خلال التوخئىٌ على تعريف الفن المسرحي وبيان 
علاقته بالحقائق الاجتماعيةٌ والسياسية التي مربها المجتمع الجزائري , في إشارة إلى 


أهم العناصر الواجب تو فرها في أي عمل مسرحي . 
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ثم انتقلت بعد ذلك إلى دراسة أهم القضايا الاجتماعية التي تناولها المسرح 
الجزائري في هذه الفترة كفصل أول., بدايدّ بالأسرة الجزائرية باعتبارها الركيزة 
الاجتماعية الأولى. التي تكون أكثر عرض: لأي تغير إجتماعي . 

لأتناول بعدها مشكلا إجتماعيا آخر وهو مشكل البطالتّ, في إشارة إلى أهم 
العوامل المساعدة على وجودها , بالإضافة إلى الآثار النفسيةّ والاجتماعية للبطال, ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى مشكل الفقر و الذي يعد من أهم أسبابه الشكل السابق 
(البطالة) وماله هو الآخرمن آثارنفسية وإجتماعيدّ, ثم عرجت على مشكل الطلاق 
والعلاقات الاجتماعيدٌ والسكن وعلاقتها بالنظام الاجتماعي الجزائري , بالإضافيٌ 
إلى الآثار النفسينٌ والاجتماعية. 

أما في الفصل الثاني والذي عملت من خلاله على إعطاء مفهوم للنظام 
السياسي وعلاقته بالمجتمع: متناولا في ذات الوقت جملةّ من القضايا المطروحدّ في هذه 
الفترة, بداية بقضيةّ الحرية , هذه الأخيرة التي ظلت ولسنوات يويلنٌ حلما يحلمبيه 
كل مواخن جزائري , في إشارة إلى أهم الأسباب المؤدي3 إلى فقدانها . ثم قضيدّ السلطّ 
من خلال تناول أغراض هذه الأخيرة في المجتمع . لأعرج بعدها على مشكل العنف 
والتطرف الذي شهدته البلاد في هذه الفترة . وصولا إلى الأحزاب السياسيةّ التي كانت 
مفهوما سياسيا و إجتماعيا جديدا , بالإضافنٌ إلى قضِيئٌ التهميش و الإقصاء الذي ال 
معظم أفراد المجتمع الجزائري . 

وختمت هذه الدراسدّ بخاتمدّ تطرقت فيها إلى أهم النتائج التي توصلت إليها ولقد 
إقتضت هذه الدراسة منهجين اثنين , بداية بالمنهج التاريخي الذي عملت من خلاله 
على سرد بعض الحقائق التاريخية للمجتمع الجزائري في هذه الفترة . ما استدعى 
بالضرورة منهجا آخر وهو المنهج التحليلي, الذي كان عونا كبيرا لي في توضيح 
وإبرازهذه الحقائق جليةٌ من خلال بعض الكتابات المسرحيةٌ , ومقارنتها بواقع 
المجتمع الجزائري , سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسيد . 
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ولقد استعنت في هذا على جملدّ من مصادر ومراجع لعل أهمها: 

مسرحيثٌ الخطوة لمؤلفها سليم سوهالي ومخرجها لقاسمي عبد الواحد, 
ومسرحيةٌ ثلث قبب لمؤلفها بلقايد عبد القادر ومخرجها عزري غوتي , ومسرحيمٌ 
الإمبراخور ‏ ؤلفها العربي بولبينةٌ ومخرجها بوزيد شوقي...الخ. 

أما فيما يخص للمراجع فقد كان من أهمها: 

حاجات الإنسان في الوخن العربي , للمؤلف عبد السلام رضوان , وعلم المسرحيىٌ 
للمؤلف الأردس نيكول .تنظير السياسةّ للمؤلف محمد يخه بدوي ...الخ . 

إلا أن هذا لم يمنع من وجود صعوبات تلقيتها خلال مسيرة البحث هذه . والمتمثل 
في نقص المصادر وقلتها . في كثير من الآحيان. بالإضافةٌ إلى نقص بعض لمراجع 
المساعدة على الدراسة والتحليل لواقع المجتمع الجزائري. كون هذه الدراسد كان 
موضوعها الفترة المعاصرة . 

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بشكري الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكتور 
حسين بن مشيش على الدعم الكبير الذي تلقيته منه والتوجيهات العلميٌ التي 
استفدت منها كثيرا , جعله الله ذخرا لنا وللأسرة الجامعية قاخبة, دون أن يفوتني 
التقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف السابق الدكتور أمحمد عزوي على 
التوجيهات والإرشادات. التي كانت عونا لي على كتابزّ السطور الأولى لهذا البحث . 

والله نسال التوفيق والسداد. وأن خير فاتحة الشكر تكون لرب العبياد, 
فالحمد للّه الذي وفقنا في البداية والنهايد» ونحمده على نعمة العقل ونور العلم. 
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هه + بي 


دوجئم: 

المسرحية هي أكثر الفنون الأدبيد حاجدّ إلى نضج الملكد وسعد التجرية, 
والقدرة على التركيز والإحاخدٌّ بمشاكل الحياة والإنسان لا لآنها تتنعمق في 
جذور الحقائق الإنسانير. وتكشف الغطاء عنها فحسب. بل لأنها الفن الذي لا 
يمكن أن تسلم قيادته إلا لفنان يستطيع أن يتقمص مشاعر الآخرين. وأن 
يتجاوز حدود نفسه إلى سواه, فنان قادر على التأثيرفي الجماعة| الإنسانية التي 
يعيش معها والتأثير فيها. فنان يضع في حسبانه قبل كل شيء أنه يصدر أفعال 
الناس ممثلة ومرئيدّ ومنظورة,وأنه حينما يحرك جماعد من الممثلين على خشيّ 
المسرح ؛ فهو لا يحرك أفراد بل يحرك شخوصا يتغنى كل منهم بعواخفه 
الذاتية. ويريك وسطا يتفاعل فيه الفرد مع الآخركما يتفاعلون في الحياة 
ويربط بينهم بوشائج وعلاقات تحددها سلوكاتهم ونفسياتهم وأحداث حياتهم 
ويلونها الصراع الذي يكون بين الفعل وردة الفعل في وظيفمٌ تجنح إلى التعليم 
لا إلى التسلييّ فقط. 

فالمسرحي يفسر الإنسان للإنسان؛ ويصور له ما أنطوى عليه فانت حينما 
تشاهد إنسان يسبب التعاسدّ للآخرين على خشبة المسرح فقد عرفت وتبينت 
حقيقة أمرك وهنا يمكن أن تتساءل عما إذا كان لهذا الإنسان موهبة3 وقدرة 
على إقامدّ جسر بين التعليم والتسليدٌ بالقدرالذي يكون فيه الغرض الآول 
لخلصنا إلى نتيجدّ مفادها أن؛ معرفرّ الحقيقة لا تتنافى ودقيّ الحس والذوق في 
التنفيذ السليم فهي لم تعد تحمل معنى التقليد بقدرما تحمل معنى الخلق 
الفنى. 


2 
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ذلك أن مشاهد الحياة لاا يمكن أن تبلغ ذروة الإثارة والانفعال إلا بالفن فالفن 
وحده هو الذي يجعل المشاهد الواقعية التي لا إلهام فيها ملهمة إذ أن" الأثرالفني 
يتفق والموضوع التقني في صفحات مشتركة ولكنه يختلف عنه بانه لا 
يستجيب للحاجنّ الأساسيةّ التي تحمل الإنسان على تاكيد ذاته بوصفه إنسانا 
مبدعاء وإذا كان الموضوع التقني يساعد على قدرة الإنسان من حيث التنظيم 
والوسائل, فإن الأثر الفني يشهد على نوعية الإنسان من حيث إبداعه"17) 

والواقع العام الذي يصنف من خلاله موضوع المسرحية واتجاهها إذا حالفها الحظ 
في تفديم عرض رائع ستتوجه إليه الآأنظار. يسمح لنا بالتعرف على ما إذا كان 
للمؤلفين والمخرجين قدرة على التحكم في الموضوع من خلال مدى تاثر المجتمع 
به. وهذا لا يجعلنا نبتعد كثيرا عن فكرة أن قلرّ منهم تكون لديهم القدرة 
على التحكم في يخريق3 أداء المسرحيةٌ الفعليم. 

إن للمخرجين والمؤلفين ميولات فنيةّ وموضوعاتية, تسمح لنا بالقول أن لديهم 
بعض الحرية في الاختياريمارسونها وفقا لأذواقهم, فلا يختارون ما يحبون فقط 
بل ستشعرهم هذه الحرية بانهم يستطيعون إخراجه بشكل أفضل. غير أن 
موضوع المسرحيةّ وحده لا يستطيع التحكم في تلك النظرة التقييميد وذلك 
بالقدرة على توسيعها أوتضييقها. فقد يسال مؤلف أو مخرج مسرحي عن نوع 
النص الذي يحب أن يؤلفه أو أن يخرجه. لكان الجواب المحتمل ربما موضوعا ذا 
تأثير كبير وذا صل بالعصرء أوبعبارة أخرى يبحث عن جوهر واقعي وعن 
انعكاس مسالدّ خازجة, فالبادي أن هذا الجواب المقترح ذا جابع تجاري بحت 
ولكن لنتاكد أنه من الضروري معرفةّ مدى تآثير هذا الموضوع على بيع 
المتلقي, فالمتلقي في المسرح يختلف باختلاف 


(© روجي جارودي حوارالحضارات -ترجمة عادل العواص- منشورات غويدات: بيروت» رد تع .ضص: 140: 
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الأمكنرّ والظروف المحيطة به وليس من قبيل الفنية أن لا نهتم باختلاف ردود 
فعله. وبالمقابل فإسقاط مخبيعة المتلقي من حساب الفنان يعني أنه ضد المسرح, إذ 
الفن أعمق بالنسبة لحياة الفرد لأنه إأحساس وليس محاحاة حيث "أن العمل 
المسرحي يجمع المؤلف والأديب والشاعر والناقد والموسيقي والرسام والفنان"17". 

وهوما يفرض على الكاتب المسرحي أن يدرس موضوع مسرحيته دراس3 تشبه 
المعاشرة ويهول الصحبة, وأن يرسم لها رسما يشمل الأبعاد التاثيرية كلها داخل 
الخطوط التي حدد بها مقدمة المنطقيت, أي الفحرة الأساسيد التي وضعها 
لمسرحيته بعد التاكد مما إذا كانت وحدة المفاهيم الجزئيرّ قائمة3 في موضوعه 
أم لا. 

هذه هي أهم الاعتبارات التي يجب على كل كاتب مسرحي أن يعمل لها 
حسبابها وهي كما تبدوا اعتبارات خارجيدٌ ولكنها هي التي تحدد لك جبيعىر 
المسرحيد وتتحكم فيها, والبراع3 في هذا الفن لا تكون إلا باستغلالهذه 
العناصر مجتمعة إلى أقصى مداهاء وأن يكون بصيرا بالقوى الكامنة بعناصر 
فنه بحيث يجعل من كل هذه العناصر كلا متناغما, بحيث لا يشعرالمتلقي 
بان هذا العمل هو حاصل ضرب هذه العناصر جميعهاء وإنما يدركها برمتها وهو 
لا يشعربها تقريبا شأنه في ذلك شان من يستنشق الهواء, أويهضم الطعام, على 
أن كل ما قيل يصبح ضربا من ضروب التكلف وإضاعة الوقت في تكرارما 
قيل في موضوع أصبح يتمتع بقدرة البديهيات على فرض وجوده في ع الم الأدب 
والنثشرخاصة "فالمسرح هو روح الأمدّ وعنوان تقدمها وعظمتها في فضائه وعلى 
رححه تعبر الشعوب عن قضاياها الاجتماعية والسياسيةّ وترسم أحلامها 


7 هتد قواسن: الدخل إلن المسرح القربئ :ذاو الككات اللبناتي بيزوة لبناف 1 198 .هن 17: 
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وتطلعاتها. فهو أقرب الفنون إلى الذات لأنه يصرر التجريق الإنسانيدّ حركن 
وقده"17) 

على أن لا يخامرنا مع ذلك شك أن المسرحية متى اكتملت التجربة فيها 
وصدقت وعمقت بإدراك مؤلفها لمسائل عصره وتجاويه معها عن حريىي ووعي- 


لابد أن يتراءى عن مضمون إنساني ونزعد إنسانية بالإيحاء القوى المحكم. 


الاضالخكاركية السرخ ف الجزاتن التنشاة والؤواةوالتصوص :عقن 51972و القدي عنين مليكة الجؤاكين 
5,: ص:05. 
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الفصل الأول: الاتجاه الاجتماعي 

الحياة هي التغيير وأقل اضطراب في كل لحظدّ من لحظاتها ودقائقها يغيرها 
جميعاء والبيئيّ إذا تغيرت تغير الإنسان معها إما إلى أحسن وإما إلى أسوأ. والضرورة 
تتطلب المساهمة و التظافر لبناء هذا المجتمع الذي يعتمد على مجموع الفئات 
حكما هو الحال والتسبة للحسد الولمن: وذ لك لا يكون إلا بالتقاط الكبوز الحيز 
والنماذج التي تشخص فيها أحواله ومن ثم بسط مشاكله. 

إذ ليس من شك أن هذا الاتجاه الذي يصدرمن تفريغ الشحنة الهائل3 التي تتولد 
عند الإنسان حين يع في وسط المعاناة ولا يجد وسيلة للخروج من أزمته الحادة 
في موقف من المواقف التي يؤمن بها في تعاخفه الكبير مع الآخر إلاوهي مجسدة 
في روح الفنان من خلال خشبد المسرح, حينها يشعربانه قال كلمته وأدى ما 
يخفف عن نفسه وألقى عن كتفيه ما يثقل إحساسه وضميره. وعندها تنفرج 
عنه تلك الأزمدٌّ ولوبشكل يفيض نوعا من الراحدّ الاجتماعيدّ إرضاء لما يظن 
أنه الصحيح والحق. وذلك باحتكامه للآخر. 

فالمسرح والمجتمع ثنائيتان متلازمتان, بل وجهان لعملةٌ واحدة هي الكل الذي 
لايتجزأ. فينصهرفي الفن ليولد الإبداع الحقيقي من رحم الاحترافيد. هو منبر حر 
لتحليل الوضع وتفكيك الإشكاليات: فلا مكان للياس والتخاذل والإحساس 
بالموت. 

هي الحلمة والصورة والإشارة التي تتحرك وتحرك المنظومة الاجتماعيتّ 
والجمالية لدى المثقف والمسرحي بالخصوص. وال مسرح آخر الأمر؛ لا يرتكجز إلا 
على ماهو حقيقي. إنه يفترض حرية الإرادة. والإرادة لا تحكون إلا بدافع 
والدوافع لا تنهض إلا على الإيمان. فلا يقدر أحد على فعل شيء إلا وهو يؤمن بانه 


فعلممكن وذو معنى. ولكي يصل الإنسان إلى معرفة ذاته بذاته أو بمعنى 
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آخر الإنسان الذي لا ينظر إلى ذاته كمعطى من معطيات بل كإنسان. يجب 
عليه أن يخلق نفسه بنفسه وما دام هو المسؤول أولا وأخيرا عن خلق أعماله 
وتحديد صفاته بإرادته الحرة المختارة, فقد لزم عليه أن ينتزع نفسه من ماضيه 
وحاضره وأن يعيد النظر من جديد في هذا المجتمع الإنساني وفي قيم العالم الذي 
يعيش فيه معتمدا على الدراسة والتحليل لهما "فالدراسة الاجتماعيد هي في 
الأساس محاولة لتحقيق المعرفرّ الذاتيدّ. وإذا كان الوعي الصحيح أساس السلوك 
العقلاني, فإننا نرى أن أي تغيير في مجتمع ما لايمكنه أن ينبثق إلامن صميم 
ذلك المجتمء"(1) 

فإذا كانت هذه بعض ما تهدف إليه رسالنّ المسرح الفكرية فإن الفكر وحده 
لايستطيع أن يبلغ مراده إلا إذا توافرت له أسباب الفن وعناصره في عمل مسرحي 
قادر على النهوض برسالةٌّ الفن جنبا إلى جنب مع رسال المجتمع. إذ لا يخلو مجتمع 
ممن يصور بالمسرحيةٌ حياته ويوضح معالمه ويبسط قضاياه ويعرض نماذج من 
الناس في حيرتهم وانهزامهم وصراعهم وكفاحهم من أجل تحسين واقعهم. 

والحقيقة أن المسرح مع اختلاف مذاهبه ومدارسه يبقى فكرا قائما على 
النظرة المحددة للإنسان, وبعبارة أخرى: إنه رؤيةّ معينة3 للحياة, وأيا كان محتوى 
المسرحية فإن هناك جانبا آخرهو الذي يساعد بالتاكيد وإلى حد كبير في 
تحديد الآثارالناجمة عن هذه الدراسة والمتوقف على درجة الوعي. 

أي أن المسرح لا ينشأ بعض المحن والكروب الانفعاليد الجديدة, وإنما يحاول 
إعادة الحياة إلى مخبيعتها أو يجدد بعض هذه الصورفي ظروف آمندّ نسبيا على 
أن الشكلة الاجتماعية همي موقف يتطلب معالجة إصلاحيةّ وهي في الوقت 


('' هشام شرابي: مقدمات لدراسة المجتمع العربي, الأهليدّ للنشر والتوزيع, ط4؛ لبنان. 1981, ص: 27. 


12 11112 +2<><>4><4<4<4141241414 212 2 2 ذا 


نفسه نتاج ظروف بِيئينٌ واجتماعية يعيشها الأفراد مما يستدعي تجميع الجهود 
والوسائل لمواجهتها وحمايخ المجتمع من آثارها الضارة. 

وفيما ترتبط من زاوية أخرى بحالة الحيلولة دون قيام الأفراد بادوارهم 
الاجتماعية المتفق عليها أو إعاقرّ أحد النظم الاجتماعيد من زاويدّ موازية؛ إذ هي 
المسأليّ أو المسائل ذات الصفدّ الجمعية التي تتناول عددا من الأفراد في المجتمع 
بحيث تحول دون قيامهم بادوارهم الاجتماعية وفق الإخار المتفق عليه والذي يقع 
على المستوى العادي للجماعة " فاللشكلة الاجتماعيد هي تلك الصعوبات 
ومظاهر سوء التكيف الاجتماعي السليم التي يتعرض لها الفرد فتقلل من 
فاعليته وكفايته الاجتماعيةٌ وتحد من قدراته على بناء علاقات اجتماعيىٌ 
ناجحت مع الآخرين وعلى تحقيق القبول الاجتماعي المرغوب"17) 

وبذلك يمكن القول بان لملشكلة الاجتماعيد هي خلل في بعض جوانب أو 
شؤون المجتمع يشعر به الأفراد ويقدرون خطورته., وتصبح المشكلدٌ الاجتماعيز 
هي أي ظاهرة تعتبرها مؤسسات المجتمع (الأسرة) مصدر ض رريقع في الحاضرأو 
سيقع في المستقبل للفرد أوللمجتمع: فهي إحباحمات وظيفية لعناصر البناء 
الاجتماعي, فينبثق من هذا افتراضات مؤداها أن الضروريات الوظيفيةّ للحياة 
الاجتماعيدّ تساعد الأبنية الوظيفية على أداء وظيفتها وتدعم كل منها الأخرى 
كما تحقق الحاجات النفسية للأفراد. حذلك تؤدي إلى تحقيق تكامل 
المجتمع. 

أما الأنشطةٌّ والعمليات التي تحدد مواجهدّ هذه الضروريات. قد تؤدي إلى 
تعطيل العلاقات التنظيمينّ بين عناصر البناء والتي قد تحبط حاجات ومطالب 


(') محمد المحيسن: المشكلات الاجتماعي3 للشباب والطلاب بالجامعات السودانية وعلاقتها ببعض التغيرات 
النفسيةّ والتربويةَ,3121316231.015. 177177177//: اط 


13 111 212<2<2<><><4<4<4<4+1 2 1 ذا 


الأفراد. وقد جاء في مجلة اليونيسكو: "إن عجز الأفراد عن تحقيق التوافق مع 
المطالب التي تفرضها الجماعة على أعضائها يؤدي إلى ظهور اللشكلات 
الاجتماعية (فقر, بطالد. جريمة, زيادة السكان. نقص ال موارد...) وينشا عن هذا 
العجزوالقصور عن التطبيع الاجتماعي حينما لا تتوافق أنماط السلوك السائدة 
في المجتمع مع قدرات الأفراد. وتعجز أيضا التنظيمات الاجتماعيدّ على النهوض 
باعباء أفراد المجتمع. وإتاحدّ الفرصةّ لتحقيق مطالبهم وحوافزهم الأساسينّ 
الاجتماعية بطريقة اجتماعية موافق عليها ومقبولت"17). 

غير أن اللشكلدن الاجتماعية عموما من صفاتها أنها ليست مطلقة. فهي 
تختلف باختلاف البيدَيٌ والظروف الاجتماعيةٌ والزمنية. والجزائرنموذج من هذه 
النماذج المختلفرّ التي تتراكم التاويلات حولها, لأنها تحمل دلالات اجتماعيّ 
كثيرة تدور حول الا نحدار أو الصراعات الداخليةّ التي يعيشها الإنسان الجزائري 
لتبلغ حال الانكشاف والإنعتاق الظرفي من الواقع؛ لتلج في عالم مسرحي يفضي 
إلى التامل حيث تتجلى فنينّ الصورة في صراع درامي يتجاوزها وينحاز إلى تصوير 
الإنسان الجزائري في صراعاته النفسيةّ مع الذات وبحثه عن هويته وعنوان وجوده. 

فالهوييٌ الجزائرية هي التعبير الاجتماعي الشامل لكل لملامح.وهي فعل 
زمحاني .لأن لكان الجغرافي (الجزائس لا يعني شيئا من دون الذاكرة 
الجمعية والمخيال الاجتماعي اللذين يشكلان تاسيسا بنيويا لهذه الهوية والتي 
تظل محفوفيّ بالغموض و(الإبهام بسبب نقص الجدل والسجال الفكري 
الاجتماعي. كما يجب أن يتفاعل الفن المسرحي الجزائري تفاعلا إيجابيا مع 


('"مجلرّاليونسكو مركزمطبوعات اليونسكو. القاهرة العدد: 314, 1987: ص: 32. 
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والمقصود بالتفاعل الإيجابي هنا القدرة على تطوير آليات توظيف المشكلنٌ 
الاجتماعية الجزائرينّ من أجل خدمنّ قضايا التنميئّ, وذلك من خلال العثور على 
معادلدٌ صحيحتٌ توفق بينها وبين المسرح. وبينهما وبين تحقيق موحاتنا. 

إذ شهد المسرح الجزائري في المرحل الممتدة ما بين التسعينات ويومنا هذا 
تحولات نوعينٌ. وكيفيه متعددة, نظرا لما مرت به الجزائر من تغيرات اجتماعيى 
انعمحست بدورها على الخطاب المسرحي؛ وخرحت مساءلات كثيرة. عني بها 
واقع المسرح في الجزائر, ساعين في هذا إلى تلمس مرحلمٌ هام بالنسبةٌ لمسار 
المسرح الجزائري. واستطلاع أفقه الذي ستتموضع من خلاله أسئلةّ المسرح 
وافتراضاته المتوغلدّ في إشكالاته وتطلعاته؛ لآن الخطاب المسرحي ليس خروجا 
أوإنكارا للواقع الزمني» ولكنه وسيلة لتواصل العمل الإبداعي مع إنسانية 
المبدع ضمن هذا الواقع .حيث يمكنه استعراض بعض القضايا التي تعامل معها 
المسرح الجزائري في هذه الفترة تعاملا تحليليا لآنها تشكل واقعا يعيشه 
الإنسان الجزائري بكل أبعاده. 

الأسرة: 

إن توازن أيدّ جماعة اجتماعية مع المجتمع ينبع من التحديات الأخلاقيّ 
والسلوكيةٌ التي تحافظ على الكيان الاجتماعي من الوقوع في براثن 
المشكلات نتيجة لسوء التوافق وعدم القدرة على التكيف داخل إخار 
الجماعة, وقد تطورت هذه اللشكلات بصورة سلبيةّ حيث أصبحت مجالا 
لتفكك الجماعدّ وانهيارها, وتحددت المعايير والقيم الأخلاقيدّ والسلوكية فيها 
من خلال ما يعرضه المجتمع من آداب السلوك والمعاملات لأي عضو من أفراد الأسرة 
من حيث التلقين والتطبيق والصياغةٌ للسلوك العام, وما يتضمنه من قيم الانتماء 
ومعايير الخير والشر والرذيلدٌ والفضيلة وغير ذلك من القيم التي تدعم قيام الأسرة 
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واستمرارها وتنشئة الآبناء عليها كجزء مهم من ثقافنٌ المجتمع وقيمه والتي تؤدي 
في حالنّ غيابها إلى العديد من املشكلات في العلاقات الأسريدّ من ناحييّ وعلى 
الأبناء واستقرارهم وعلى البناء الأسري من ناحية أخرى. 

ولعل أهم علاقدّ تساهم في تدعيم روابط الاستقرارفي الأسرة هي الزواج الذي 
يعتبر أساس تكوين الأسرة, وهي العلاقرّ التي على أساسها تبنى كافةّ العلاقات 
الأسرينٌ الأخرى. 

فالزواج ليس مجرد علاقدٌ فقط بل هو رابطةٌ إنسانيةٌ خبيعيةٌ مطلوبيٌ 
اجتماعيا وشرعيا مصداقا لقوله تعالى"يا أيبْها التاس اتقوا ربكم الزي خلقَكم 
من فس واحدة وَخَلَقَ متها زُؤْجِهَا وبث متهما رجالا كثيرا ونساء واتقموا الله الذي 
تساءلون به والأزحام إن الله كان عَلِيكُم رقيبا"17). 

لآن الهدف منها استمرار الجنس البشري وبناء الوحدة الاجتماعيةّ عن خريق 

الإنجاب ورعاينّ الأخفال وتنشاتهم تنشاة صالحدّ . على أن الأسرة الجزائري لا 
تبتعد كثيرا عن هذا المفهوم؛ إذ هي الحقيقة الآولى لبناء المجتمع الجزائري والذي 
تتحدد على أساسها الحقوق والواجبات والوظائف والأدوار علاوة على العلاقىّ 
الموجودة بين أفراد الأسرة فيما بينهم. 

والمسرح هو النموذج الفني للمجتمع. وهو الذي تحركه ديناميات التحول من 
ثقاف إلى أخرى,ونعتقد يعد ذلك أن ديناميات التغير ومشكلات التمثل 
الاجتماعي أكثر نموذجية وأوغل تجسيدا في تشكيل دراما الأسرة الجزائرية 
الملتغيرة. 

إن ظهور الأسرة في المسرح هو الذي يبرز إلى حيز الوجود سمات الدراما 
الاجتماعيهٌ الجزائريةّ في مظاهرها المفجعم. وفي معالجاتها الرومانسيىي 
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أو الواقعيدّ. ليست باعتبارها مسرحا لعمليدّ صراع جارية ودائمة: وإنما لكونها 
نموذج التركيب "السوسيودرامي" في العمل المسرحي. 

فالأسرة المتغيرة هي النموذج الفني الخالص للدراما الجادة. بحيث أن ما يطرأ 
على النظام الاجتماعي والإيديولوجي من تحول ينعكس بالضرورة على بناء 
الآسرة الجزائرية وهيكلها. فالتغير في الأسرة نموذج مصغر للتغيير في المجتمع 
مادامت هذه الأسرة تكون الوحدة الرئيسينّ في البناء الاجتماعي. وهذا التتصورلم 
ينفصل عن رؤيا كتاب الدراما في الحركات المسرحيةٌ الجزائريم. إنها المجتمع 
الذي ينتمي إليه العمل المسرحي. بل أنها ربما مثلت خلود النوازع والتقلبات في 
المجتمع الإنساني باسره: "إن دينامية التغير في أي مجتمع من المجتمعات لا توقف 
فيها ولا نحوص, وريما اكتسبت يعض الحقائق الاجتماعية صفد الخلود. 
ولكنها أمام مرأى التغير؛ لابد أن تكتسب تشكيلتها وخصوصيتها باللحظنّ 
التاريخية التي تحتشد بها ديناميته في زمان ومكان ما. والمسرح هو صيغتّ 
التعان هن هذه ] للتسفلة 0 

فقد ظلت دراما الآسرة في جميع تغيراتها تبحث عن قانون الثبات وتناضل من 
أجل دينامية خلاقة. لا تتكهن بمصائر التغير في حياة القوى الاجتماعية فحسب 
وإنما تنبا بها على وجه اليقين, ومن ثم فقد تضامنت دراما الأسرة مع فحرة 
المعارضة الشديدة للنظام الاجتماعي والسياسي إذ " تعتبر الأسرة المجتمع 
الإنساني الأول الذي يمارس فيه الفرد أولى علاقاته الإنسانيت, ولذلك فهي المسؤولن 
عن اكتساب الفرد لأنماط السلوك الاجتماعي وكثير من مظاهر التوافق ترجع 
إلى نوع العلاقات الإنسانيدّ في الأسرة. ويمكسب الفرد من خلال الأسرة القيم 


(') إبراهيم عبد اللّه غلوم: المسرح والتغيير الاجتماعي في الخليج العربي, المجلس الوخني للثقافت والفنون والآداب, 
الحويت, 8 ص: 0721 
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والمعتقدات والعادات, لذا تاتي الأسرة في مقدم3 الأجهزة التي تساهم في تنشئن 
الفرد"/!.على أن علاج مثل هذه المشاكل الاجتماعيدّ عموما قد يطول أمدها 
وتتعدد وسائله وأساليبه. 
ومسرحية التشريح” التي تدور أحداثها حول بعض من هذه الإشكاليدّ المطروحة 
في صفحاتها. فقد تناولت هذا الموضوع مشيرة في الوقت ذاته إلى الآلم الذي 
مختار: ونحمد ربي اللي ما عنديش أولاد. 
دليلدٌ: وتبقى هكذا عازب بدون خليفة. يحمل اسمك 
مختار: هكذا نتعذب وحدي وإلا في اليوم من الأيام حسيت بروحي قادر 
على شقاي راني مانتأخرش باش تتكون عندي أسرة وخفل 
تفرتونية 2 
هذا الألم الذي يحس به مختارلا يناقض ما هو واقع وخاصة مع جبرية المسايرة 
الاجتماعية للظروف المعاشة .بل أنها جوهر الدلالّ الاجتماعية لواقع الأسرة 
الجزاكرية: وحتي إذ ا تخترذ) إل الأكرة تامكاره] أطبغروالوحزات اللجتمامية 
وبالقياس على ما جاء في هذه المسرحيدّ فسنجد أن لها ارتباءها وثيقا بالقيم المنهارة 
في المجتمع الجزائري من جه والقيم المقدسةٌ التي تحيطها الجماعةٌ بالإجلال 
والاحترام من جهدّ أخرى. وذلك من حيث أن الظروف التي يعيشها المواهن الجزائري 


ملك امن الرسيدف السشكئز الاجتماعية ودؤرها فى الوقان ةين تناك الخقرواة, المؤتمه الحلمي الأول تواجينة 
الادمان : المعهد العالي للخدمدخّ الاجتماعيد, القاهرة, 1988, ص: 370. 

'مسرحية التشريح,تأليف و إخراج الهادي بوكرش., تعالج قضية التهميش في ظل تحديد الهدف. وقساوة الحياة, 
ومصاعبها . الشيء الذي يدفع إلى ارتكاب الجرائم , وتدور أحداثها في مكان لرمي النفايات - مهندس دولة 
متخصص. في الهندسة المعمارية الإسلاميد يجد صعوبتّ في التعامل مع الآخرين ومع نفسه , حيث يلجا إلى هذا 
المكان يخلبا للمفقود , والمهندس يملك إحساسا بأنه لا فرق بينه وبين المرميات, وتشاء الصدف أن يلتقي بفتاة 
ليكتشف أنها أخته رمى بها الزمان و أياه في غياهب المجهول. 

7 تأليف و إخراج, الهادي بوكرش. مسرحية التشريح.إنتاج المسرح الوخني الجزائري, 1994.ص:19. 
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جعلته أكثر عرضة لتلاشي شخصيته وحقه الاجتماعي في تكوين أسرة 
مرتبطة بالعلاق3 الإنسانية وإذا كانت هذه التغيرات الاقتصاديدّ التي يحياها 
مختارقد ضاقت به وقللت من صدى تواجده., فإن ذلك لم يعني نهاية الصراع 
الاجتماعي داخل هذه المسرحية ذلك أن ما يفقده المجتمع من قيم التماسك لا 
يضاهي شيئا يسيرا مما قد يفقده مختارفي ظل الوصايق الاجتماعية التي تدعوا 
إلى ضرورة تكوين أسرة. 
هناك إخلالدّ أخرى على هذا الموضوع من خلال مسرحية ثلث قبب” والتي تدور 
أحداثها حول الصراع من أجل السلطدّ. حيث تبقى مايا وزوجها يحاولان الاستيلاء 
عليها. وما يصاحب ذلك من تاكيد لنوع العلاقة بينها والمتمثلدّ في العلاقرّ 
الزوجيدّ داخل إحثارها الأسري . 
مايا: شوفي مالازمش الحكم يفلت من يديناء أحنا اللي نورثوا افهمتي؟ 
حسناء: حبيتي اتقولي أنت وزوجك ماشي أحنا. 
مايا: راني دايراته اركيزة برك, واتزوجته على هذا الأساس, بيه انمشي 
جيش والكل ايطيعوه راه كالخاتم في صبعي والكل يطيعوه!". 
والمسرحيةّ ببسطها لهذا الموضوع لا تحفل بالأفراد والنوازع الذاتية لشخصيتٌ 
مايا قدراحتفالها بما هو نمطي. فهي تسعى إلى تشكيل ما هو جوهري. وهي 
تطلب التصميم على رؤِينٌ العام دون الخاصء ومخبيعي ألا تقتصر على هذا المفهوم 
(السلطنٌ) مادام هم الكاتب هو البحث عن الجوهري في الصراع الاجتماعي فكما 


* مسرحية ثلث قبب , تاليف بلقايد عبد القادر . واخراج عزري غوتي, تعالج قضية اللجوء إلى استعمال العنف 
والقسوة في المعاملّ من رف بعض الأنظمتة السياسية, وتدور أحداثها لتعمل على تحديد شكل من أشكال 
التعسف, وهو الاستبداد في الحكم ., والاستبداد في قضية الخلافة3 أثناء ممارسة السلطنّ من قبل ملك في آخر أيامه 
عاجزعن تسيير مملكته. 
(') تأليف بلقايد عبد القادر, وإخراج عزري غوتي , مسرحية ثلث قبب, إنتاج المسرح الجهوي . وهران , 2001 

ص: 12. 
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أنه من السهل استراق السمع لوجود مثل هذه الصراعات في الكثير من الأعمال 
المسرحيدّ الجزائرييّ, فمن السهل الإنصات بوضوح لصوت الأسرة فيها. 

ومما لاشك فيه أن هذا النموذج أو النمط يمثل معيارا رئيسيا للواقعية في 
المجتمع الجزائري لآن الآعمال المسرحيدّ ما لم تشتمل على ما هو "نموذجي فلن 
يجد القارئ فيه شيئا خبيعيا مهما كان الوصف صادقا وخبيعيا"17) 

والحق أن صياغة النماذج في الحركة المسرحية لا تغرب عن بيع الظرف 
التاريخي الذي مربه المجتمع الجزائري. بل أنها تتركب فيه وتندمج فيه بصورة 
عضوية تخلص فيها بالدرجة الأولى لحرحكة التغير الاجتماعي والسياسي في 
المجتمع, فالنماذج الأساسيد من خلال هذه المسرحية (مايا. حسناء. زوج مايا) 
يشتبك وجودها بالتركيب الميكلي للمجتمع.: إن مايا هي رمزالخروج عن 
خابع الأسرة الجزائريتّ. وحسناء هي الرمز الفصيح للبنينّ الاجتماعية الجزائرية, 
وزوج مايا هو رمز الميكل السياسي للأسرة. والصراع على الحكم هو رمز 
للمجتمع العربي بصفدّ عامةّ والمجتمع الجزائري بصفدّ خاصة. 

إذ تحوى خاصينٌ وظيفيةّ مشتركة وهي القدرة على السيطرة والتحكم 
والمكانة الاجتماعيدّ وهي المركزية التي تجعل النماذج الثلاثة تقف في أعلى 
التركيب من الهميكل الطبقي في المجتمع فضلا على أن شخصية مايا وزوجها 
تؤسس وسيلةٌ فنيدٌ مشتركة للثورة على حسناء وعلى كل ما هو خارج إخار 
أسرتهما. 


() جورج لوكاتش: دراسات في الواقعية الأوروبية, ترجمة أمير اسكندن الهيئةّ المصرية للكتاب, القاهرة, 
0 
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البطالدم: 

يقصد بالبطالنٌ حالنّ التوقف عن العمل التي يعاني منها بعض من الأشخاص 
القادرين على العمل؛ أي وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه 
والباحثين عنه عند مستوى الأجر - دون جدوى ‏ ولهذا فهم في حالدٌ تعطل كامل 
لاايمارسون أي عمل, مما يؤدي إلى تكديس عدد كبير من العمال بشكل 
يفوق الحاجيّ الفعليدّ للعمل مما يعني وجود عمالدّ زائدة أوناقصة لا تنتج شيئا 
تقريباء حيث يفقد العاخل دخله الأساسي وربما الوحيد مما يعرضه لآلام الفقر 
والحرمان ويجعله في حالكٌ يفقد فيها الاجمئنان على يومه وغده. وحسب ما 
جاءت به منظمة العمل الدولي 11,0 في تعريفها للعاخل: “بانه كل من هو قادر 
على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجرالسائد لكن دون 
11 

ومهما يكن من أمرفإنه في ضوء كل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم على 
صعيد كل بلد. تطورت البطالدٌ لحي تصبح مشككلةٌ ميكلية وليست 
دورية بمعنى أنها أصبحت خويلة الأجل. وأضحت صف لصيقة بخصائص 
الهييكل الاقتصادي والاجتماعي لها. وبشكل عام تدور مشكلة البطالىّ في 
ذلك أي فيما ذكرآنفا, إذ تعتبر مشكلة البطال: في مقدمة االشكلات التي 
يعاني منها كل العالم على وجه العموم والعالم الثالث على وجه الخصوص. بيد 
أن حجمها وأبعادها تتفاوت حسب نظرة كل مجتمع للأفراد المتعطلين. 

والمجتمع الجزائري واحد من هذه المجتمعات التي تعاني من هذه اللشكلةّ 
انطلاقا من مجموعةٌ الخصائص الاجتماعيهٌ والنفسييٌ والسياسيةٌ التي تطبع 


()رمزي زكي: الاقتصاد السياسي للبطالتّ: المجلس الوخني للثقافتّ والفنون والآداب. الكويت, 1998, ص: 15. 


21 1111 + +<2<2<2<2 2 2 ذا 


سلوكه العام. كما أن البطالد مرض ينتج عنه أمراض كثيرة . وإذا ما تفشت 
في مجتمع ماء فإن هذا المجتمع يصاب بأمراض خطيرة منها: 

1 الأثر السلبي من الناحية الاجتماعية والذي يتمثل في نمو السكان. فهي 
تقود إلى تاخير سن الزواج بالإضافة إلى الإجرام بانواعه وخاصة السرقة, فالمتعطل 
الفاسد في نفسه مفسد لغيره ومنحرف في أخلاقه مؤذ لغيره ولويخنه. 

2 التاثيرات النفسيت, فالعاخل لا يشعربالإنتماء القومي, ويتولد لديه شعور 
بعدم الأمان والاجمئنان واللامبالاة. ويترتب على ذلك تصرفه بعنف في حل 
الأموروالعاءخل عن العمل مرتبك التفكير والأحاسيس. 

3 الأثار السياسية, فالعاءخلون عن العمل من أكثر خبقات المجتمع إثارة 
للشعب والفوضى وهم يتحينون الفرص للتخريب والتدميرا"". 

كل هذا خرح العديد من التحديات في المجتمع الجزائري وبخاصة في أوساط 
الطبقات المثقفةٌ والتي كان لابد من تناولها على مستوى الفكر وا يجاد حلول لها 
على مستوى الواقع. 

غير أن "مشكلات البطالد يمكن إخفاؤها من خلال توفير أعمال لا تنطوي 
على قيمدّ حقيقينّ بالنسبة للأداء الاجتماعي . وكذلك ينبغي أن يؤخذ بعين 
الاعتبارتوزيع القوى العاملة بين الزراعة والصناعة, وداخل القطاعات الصناعيّ 
ويرتبط توافر العمل أساسا بحفز الطلب الفعال, وتراكم رأس المال وكلاهما أمر 


- 


يصعب تحقيقه في البلدان النامية"27. 


(') محمد المحيسن: المشكلات الاجتماعيد للشباب والطلاب بالجامعات السودانية وعلاقتها ببعض التغيرات 
النفسينّ والتربويةَ,3121316021.015. 177177177//: مط 

2 عبد السلام رضوان: حاجات الإنسان الأساسية في الوخن العربي, برنامج الأمم المتحدة, المجلس الوخني للثقافت 
والفنون والآداب: الكويت, 1990 ص: 60. 
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فالأمرالمتعارف عليه أن مشكلة البطالد تصبح أكثر تفاقما في المراكحز 
الحضرية. حيث أن الأجورتكون مرتفعة نسبيا أين يتطلب تقييم حاجات الأفراد 
ويمكن القول أن ما يسود البيئةّ في الجزائرمن مشكلات في المجتمع. تدعو 
إلى الحذر الشديد وتشديد الرقاب3 فيه مع محاولة تغيير أنماط القيم السائدة من 
الفرديد واللامبالاة والعلاقات الاجتماعية القائمة على المصلحت الشخصين 
والعمل أكثر على غرس قيم المواخنةّ والتعاون. 
ولعل هذا الموضوع, موضوع قديم, عالجه الكحتاب كثيرا وفي بيئات مختلفى 
وكان له الأثر الواضح في الحياة الأدبيدّ والاجتماعيدّ. على أن يرح القضيتّ 
والسعي وراء الحقيمَمٌ لا يفرضان على المسرحيات تفاؤلا سطحيا. بل يمكشفان 
في تمهل مقصود عن خبيعةٌ القضينٌ وحقائق الواقع الاجتماعي الجزائري. ففي 
مسرحية التشريح التي تناولت جانبا من هذا الموضوع حيث تدور أحداثها حول شاب 
جزائري يبحث عن العمل بين أكوام القمامي. 
دليلت: ومراكش خدام؟ 
مختار: خالاص لقيتك ولقيت خدمة. 
دليلت: وين؟ 
مختار: هنا. 
دليلد: كيفاه هذا هنا! 
مختار: راكي تشوفي فهذا النيلو والكاوتشوا يسواو دراهه'"". 
فالظاهر أن هذا الوضع الذي يعيشه مختارهو صورة لشخصية جزائرية يانسدّ 


من الحياة, وقد تقطعت به أسباب العيش. وافتقر وساءت أحواله وأصبح يتردد 


(') تأليف وإخراج: الهادي بوكرش, مسرحية التشريح: إنتاج المسرح الوخني الجزائري, 1994, ص: 20. 
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على أماكن رمي النفايات التي شهدت على معاناته ليستجدي بعض ما يسد به 
رمقه. والحقيقةّ أن المشكلةّ هنا بالفعل ونتائجها ترتسم في الأفق وواضحتّ 
ولكن المؤلف حاول أن يجسدها من خلال التصوير المتواصل والتوضيح الأكثر 
لأيعادها. 
دليلد: كرهت الناس. آه؟ 
مختار: كلش. كلش. يا دليلز!". 

ليتجلى الإحساس عند مختار بعبث الحياة في هذا الوخن, وانعدام الدافع 
والمسوغ لبذل الجهد والطموح في عالم قد يباغته الألم في أي لحظن. 

فليس من شك أن بعض أسباب هذه الأزمةّ يرجع إلى خبيعة العصرنفسه وهذا 
العصرالذي شهد تطورا تكنولوجيا كبيرا وصناعيا أيضا لاا يمكن إغفاله. 
ففي أي مجتمع محلي محدود وبسيط, تسير الحياة عادة على وتيرتها بدون تغيير 
ملحوظ ولكن يعد التغيير سم الحياة وشعارها. وهذا مالمسناه من خلا لهذا 
الجزء من المسرحيةّ, فلجوء مختار إلى إعادة بيع المواد المصنوعة المرمية في أماكن 
رمي النفايات ظاهرة اجتماعية موجودة في المجتمع الجزائري يلجا إليها معظم 
الشباب العا لين عن العمل قصد الحصول على قوت يومهم. هذه المواد التي يتم 
إعادة تصنيعها من جديد, بسبب التطور الصناعي والتجاري وما صاحب ذلك من 
تغير في بعض المفاهيم الاجتماعية, إلا أن هذا لم ينف ذلك الإحساس بضرورة 
إيجاد عمل يليقٌ بمواخن مثل مختار في بلد مثل الجزائر. 

"فالنمو المطرد في الصناعة والتجارة وأساليب النقل والاتصال. وكذلك التغير 
الجارف للمفاهيم والقيم وقواعد الصلات والتفاعلات بين الناس كل ذلك 


('؟ مسرحيخ التشريح , المصدر السابق, ص: 20. 
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وغيره من عوامل يصيب النسيج المتوارث للعلاقات بالتتصدع ويدخل تعريفات 
وقيم جديدة منبثقدّ من خبيعة الحياة التي يحياها السكان'١)‏ 
لتنتقل المسرحية3 إلى عرض الإشكالية وبسطها أكثر؛ لترسم ملامح جديدة 
لهذه الشخصية التي أبت أن تنهزم أمام تيارات عاتية من التحديات كثيرا ما 
تساقطت أمامها الضحايا مجندلة3 لا ترى من ينتشلهاء إذ قليلون هم اللذين 
استطاعوا أن يشقوا خريقهم وسطط هذا الزحام والحطام, مدركحين حنيقنر 
وجودهم وحقيقنّ واجبهم بالقياس إلى الحياة أولا وإلى المجتمع ثانيا. 
مختار: إمال. حتى أنا نفاجئكء أعرفي يا دليلدّ بلي مختارهذا اللي راه قد 
قدامك في سلدّ المهملات. مهندس دوليّ - هندسنّ معمارية إسلامين ‏ 
دليلتٌ: وما لقيتش خدمئٌ؟ مالقيتش بلاصة؟ 
مختار: لقيت بصح مصير القبيٌ مثلث ‏ والقوس مربع والعرصة التي نحتاج 
لثلث شكاير اسمنت لازملها زوج » واللي يبقي نتقاسموها كيما 
قالوا؟!©) 
ولأآن المشكلة الاجتماعيرّ عموما لا يزداد الإاحساس بها عند بعض مجموعات 
السكان إلا عند ما يقارنون الظروف التي يحيونها مثلا بالظروف التي يممكن أن 
تكون موجودة. فإن هذا ما ذهب إليه مختارمن خلال رفضه للواقع الذي يمكن أن 
يحياه أن هو وافق على مثل هذه المظاهر الموجودة في المجتمع وهي السرقة والغش 
مفضلا بذبك البطالدّ على الخوض في مثل هذه المعتركات. 
مختار: لوكان جاء الألم يبقى لداخل ماعليهش. كنا نخبوه وما 
نشكوش. بصح الوجع انتاعنا أحنا غلبنا. وبان علينا في ضحكتنا. 


"11 حون ؤانلة تجو سوستو وطح ققدي تنوانية الشبكلة ذا امسا عية السععين القرت :1 199 عن 116 
© مسرحية التشريح, المصدر السابق., ص: 21. 
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أوفي نظرتناء أن الناس مرات ايقولولي - علاه غضبان ‏ غضبان علينا؟ 
أنا ما نيش غضبان على خاخر ماعنديش فيلا و إلا سيارة أنا غضبان 
على خااخر مانيش خدام. ماعنديش مكان فوق أرض جدادي. وبطال 
وغريب'". 
وحيث المفاهيم تتراوح من خلال هذا الجزء من المسرحية من التامليّ إلى الصعيد 
المعرفي, باعتبارهذا الأخير فكرا | يجابيا صاحبه نوع من الغضب المدفون وراء تلك 
الضحكات والنظرات, والتي اتجهت إلى التوكيد والإثبات من خلال شخصيدٌ 
مختارالذي أبى على نفسه أن يستسلم لهذا الواقع وهو الإنسان الحر إذ "أولى بالمرء 
أن يسلم بواقعه الزمني فيقول للوجود المتزمن نعم, ويواجه هذا البلاء المحتوم 
برباخ3 جاش (المصسس خليقة حكائن حر 37 
لتلوح النزعر مسرحا للتعبير عن العلاقة الإنسانية المتوترة بين الإنسان 
الجزائري ومصيره والزمان. 
دليلةُ: تايهين في كل خريق- بصح ماناش في الطريق. نحس بالضيق 
وأحنا في الوسع, بالحزن وحنا في الفرح. 
مختار: ولينا غاشي في وسط غاشي. و إلا الحب غير باش منحسوش بالوحدة 
وانعدام الاجمئنان في الحاضر والمستقبل3ة. 
على أن هذه المسرحيقّ ظلت محصورة في هذا الإخار داخل حدوده الضيقة, حيث 


عيو©ه* اهو 


نتقت هذه الصور التي تتوافق وتعدد المواضيع في وجهها العام. 


9 تتفي التشريع: الصيدر السادق نض 21: 
2 عبن الرحمان بدوي: الزماق الوجوذي ,داو التوكلة الفاهرق ظق 1955 عن 251 
© مسرحية التشريه: المضدر السابق: ضن:21: 
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على أن مسرحية الخطوة" والتي عملت أحداثها على سرد حكاية بوحة. هذا 
الموامن الجزائري الذي ظل بعيدا عن عالم الشغل لمدة زمنينّ. جاءت فيها الأحداث 
منطلقة من واقع اجتماعي مرير.حاول المؤلف أن يجسدها من خلال هذه 

بوحة: وخرجت هاني في لمان في هذيك لعشي قررت أنبيع لكتابات: اللي 
يعزوا عليا. حطيتهم على الطريطوار ستفتهم, قردفتهم, شبهتهم 
للطوب في زمان الطوب,. كتابات اعزاز عليا.!") 

يمكن القول بداية أن أفكار المسرحيدّ نشات في هذه الصورة تعبيرا عن 
الظروف الاجتماعيهٌ التي يعيشها المجتمع الجزائري بصفيٌّ عامةٌ والمترجمة في 
شخصية بوحّ بصفنّ خاصت, فالإخفاق في المدرسة والإحباط اللذان أصاباه في 
أماله على وجه الدقدّ, هما اللذان شحنا لديه البحث عن البديل من جهةّ وانهيار 
مصداقينّ المجتمع في نظره من جهدّ أخرى؛ ولقد استمرت هذه الإشكالية المزدوجزّ 
متراوحة بمستويات مختلفة, إلا أن الهزيمة هذه قد كشفت عن خلل في الاتساق 
النظري والتطبيقي للمجتمع الجزائري. 

من هنا فإن هذه المفاهيم قد تسريت إلى المجتمع الجزائري وتدفقت إليه بفعل 
ديناميئٌ التفاعل الحضاري غير المتكافئ القائم بين عالم الشغل وبين المجتمع 
الجزائري الذي يصنف ضمن قائمةٌ الدول السائرة في ريق النمو. 

بوحة: ثلث أيام وأنا نسوفري بالكتابات -اللي يقرب يهرب حتى رابع يوم 
جاني إنسان يرنح سكران. أوقرب لعندي أوقالي, تجارتك يابنى 
ما توكلش الخبزأنت تبيع لكتاب والناس تجري ورى الخبزحي الحلاب !"ا 

اوعد تظزي اليك لطع تو الو رو قوع تقر دوز لو ند نب كان نو فاك الى تعر 
الحديث عنها في هذا العصر؛وهي النفاق, وما لهذا من أثشركبير في تزييف المجتمع وتغليفه بغلاف الخديعة . 
مسرحية الخطوة: تأليف سليم سوهالي وإخراج لقاسمي عبد الواحد, إنتاج المسرح الجهوي باتنّ 1999, ص: 7 


مسرحيخ الخطوة , المصدر نفسه » ص:07. 
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ومع أن الطابع النفسي لهذه المسرحيدّ هو إحساس المؤلف بالواقع الذي يعيشه 
المجتمع الجزائري, فإن صفدة الإنشاء تغلب عليه أكثر من صفق التحليل. ذلك أن 
ظروف هذا المجتمع أخذت تتغير بتغير معطياته. 

فبوحةّ الذي حاول أن يجد بديلا لعمله الأول الشونطي - ببيع الكحتب على 
الأرصفة والذي لم يجد صداه لدى عامة الناس, أو بالأحرى في التركيبة الثقافي3 
للمجتمع الجزائري, الذي أصبح ونظرا للظروف الاجتماعية المتغيرة يلهث وراء 
خلب العيش بعيدا عن كل ما لا يوفرذلك. ما جعال المؤلف يلجا إلى شخصية 
أخرى محاولا من خلالها تآكيد الفجوة الثقافيةّ بين أبناء المجتمع الواحد. انطلاقا 
من سلوك المجتمع الذي قد تغير بتغير المحطيات المصاحبة له, إلا أن ما قام به بوحدّ 
يعتبر مستوى من مستويات حل أو معالجة أي مشكلة اجتماعية والمتمثلدّ هنا 
في البطالة.إذ"المستوى العلاجي يهدف إلى القضاء على مشكلات قائمدّ 
بالفعل أوعلى الأقل يحاول التخفيف من نتائجها قدر المستطاع"17) 

والمجتمع الجزائري في حركته وتفاعل أفراده مع بعضهم البعض, والروابط 
التي تربط بينهم جعلته يمر بخبرات اجتماعية لا حدود لها. وهذه الخبرات تكون 
لهرصيدا من المعرفنّ, لأن تلك الخبرات أصبحت جزءا من تاريخه وثقافته المعرفية. 

أما مسرحية البدلنّ البيضاء* ففي تناولها لهذا الموضوع لم تخرج في خابعها العام 
عن المسرحيتين السابقتين, فاحداثها تدور حول مجموعة شخصيات ضاقت بها 
أحوالها الاجتماعية المتمثلةّ في البطالة عن شراء بدلة تكون لهم سترة في 
المجتمع. فيجتمعون لشراتها. 
الا مين شاف سهان اس عله الاتبكما ع هار النهضبة :الشامرة :8 1985 عن 82 
* مسرحية البدلة البيضاء , تاليف رأي براد بوري وترجمت محمد بنقطاف, تعالج مشكلة المظاهر في المجتمع , 


وما لهذا من أثركبير في توفير مكانة إجتماعية لائقدّ بالنسبة للانسان.لكنها تبقى مكانة مزيفة بالقياس 
مع حقيقد هذا الانسان.وتدور أحداثها حول مجموعدّ أشخاص إجتمعوا لكي يشتروا بدلّ واحدة هي البدلةّ البيضاء 
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بوشملت: التفكير أنا موافق... بصح نتمنى حاجات ... هكذا تضياع وقت 
نتاع بطال 
زيلانوص: بطال... بطال» يخي عقلي3ّ يخي... .إحنا لطالبين خدمةّ ماناش 
كيف كيف ! 

خيارالناس: بلا خدمة, ما كانش فلوس, ما كانش أحباب 

بوشملتّ: هاهوبدايلبز... أنت تكسبنا أحنا, ومحبة القليل هي الصح. 

خيارالناس: كاين بالصح"". 

ثمدّ أشياء كثيرة تدعوا إلى التامل في هذا الجزء من المسرحية3 فهي وأن كان 
بناؤها يؤكد فكرة التوادد البشري واللقاء الاجتماعي الذي هو ميزة من مميزات 
المجتمع الجزائري, إلا أنثمة عناصر في بنيتها المضمرة تضرب بجذور خفية في 
ترب الهفكر الاجتماعي بحيث قد لا نرى في هذه المسرحية أكثر من مجموعة 
أشخاص جمعتهم الحاجنّ والبطالدّ والوحدة واعتياد أحدهم على الآخرأحثرمما 
تجمع بينهم الثقافةّ والمرتبيّ الاجتماعية حتى أصبحوا وهم بهذا الحال لا يتصورون 
المعيشنّ دون اتحاد بينهم. وهو قرار تنسحب تبعاته على شخصياتهم داخل 
المجتمع , ذلك أن هذه البدلدّ البيضاء ستكون محل استغلال كل شخص ولمدة 
معيند يستطيع من خلالها أن يعطي لنفسه مكانة اجتماعية تساعده على 
الاندماج في المجتمع أكثر وإن شئنا أن نكون أكثردقرّ؛ مجتمع المظاهر. 
ولعله بالبحث والتامل في عمق الظاهرة يتضح الأمرجليا. ذلك أنه أمرنابع أولا 

من تدهور الأحوال الاجتماعية في المجتمع الجزائري ونقص في الموارد المساعدة 
على العيش بإعتبارها هي الأخرى ظاهرة اجتماعيةّ معقدة هذه الظاهرة التي 
يمكن وصفها بالتسول والذي يعتبر أحد أشكال الاعتماد على الغير في تلبيةّ 
() البدلج البيضاء: تأليف راي براد بوري: ترجمةّ محمد بن قطافء إنتاج المسرح الوخني الجزائ 1997., ص: 02. 
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الحاجات الإنسانيخّ والجسمية إذ "هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى التتسول 
وريما تختلف من مجتمع لآخرومن فئدّ عمرية إلى أخرى, إلا أن هناك خصائص 
عقلية أوجسمية ونفسية واجتماعية تدفع الشخص إلى التسول نذكر منها: 
الحرمان أو الاشباع المادي أو العاجفي 
الفشل والياس من تعدد مطالب الحياة. 
قنعق الأنبكانيات والقنوات الل 0 
ومنه فهذه صورة ماخوذة من واقع اجتماعي جزائري مرير تبنته هذه المسرحية 
مجسدة في شخصيات مختلفة من ناحية التركيبز الاجتماعين. 
الفقر: 
الفقربمعناه الشامل لا بمعناه الشائع هو قل المداخيل. أوتبديدها أوعدم 
توزيعها على نحو عادل. كما أن الحديث عن هذا الموضوع يقودنا إلى أن نقربان 
الحقائق والدراسات تقول أن قلرّ المداخيل بالنسبنّ لأي مجتمع كان هو مفهوم 
نسبي مرتبط بوضع تاريخي معين. 
إذ أن الطبيعة حبت كل مجتمع من المجتمعات بمصادر للثروة قادرة إن 
استخدمّت استخذاما اقتصاديا واجتماعيا سليما على تلبية حاجات الأفراد: إذا 
فالندرة وقلرّ المداخيل مسالنّ لا علاق3 لها بشح الطبيعة لا سيما بعد أن وصل 
الإنسان إلى مرحلة الثورة الصناعية التي أدت إلى التغيير الجذري لأساليب الإنتاج 
التقليدين. 
ولن يخطئ المرء إن تحدث عن صناعةٌ الزراعييٌ بدلا من الزراعيٌ وعن صناعى 
الصيد بدلا من الصيد. ومن هنا يستطيع المرء أن يستنتج بالبداهة أنه بالنسبة لأي 


() السيد متولى عشماوي: الخدمتخ الاجتماعيةّ في مجال الدفاع الاجتماعي. المعهد العالي للخدمد الاجتماعية, 
القاهرة 2002, ص: 365. 
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مجتمع من المجتمعات أو لأي شعب من الشعوب وعلى سبيل الدقدّ المجتمع 
الجزائري لا محل للحديث عن قل المداخيل. 

إذ أن هذا الأخير يعاني من استلاب أو تبديد موارده على نحو أوآخر وهو بهذا 
يحتل مكانةّ لا يحسد عليها وذلك بالمقارنيٌ مع المجتمعات الأخرى والتي كان لها 
النصيب الوافرمن العقلانية في التحكم بمواردها, وهذه حقيقة لا سبيل إلى 
الشك إليها إذا وضعناها في سياق منطقيء ذلك أن سوء توزيع الشروة يوضح لنا 
حقيقة3 لا يجب أن تغيب عن أذهاننا وهي أن هناك فئات اجتماعيد تعيش بصورة 
لا إنسانيةّ وتفتقر إلى حاجاتها الضرورية. هذا المفهوم الأخير ياخذنا إلى أن نعطي 
صورة أوضح لمفهوم الفقروذلك بوصفه عدم الموائمة بين الدخل والإنفاق إذ 
"يوحي الترابط الوثيق بين عدم إشباع الحاجات والفقر بامكانية تقييموكحل 
منها من خلال الآخر. ويستلزم تعيين خط أوخط للفقر,أن تحدد تلك المجموعنّ 
الحاجات الأولية التي تشكل معا الحد الأدنى من مستوى المعيشة. ومكمن 
الخطرهنا أن الحد الأدنى من مستوى المعيشدّ يمكن أن ينظر إليه على أنه غير 
مرتبط بالمستويات العليا للدخل وإشباع الحاجات الثانويثٌ, والتي تمشل تطلعات 
مشروعة تتفق وكرامت الإنسان"17) 

إذ يمثل عدم إشباع الحاجات الأولية أكثر مظاهر الفقر وضوحا سواء في 
المجتمع الجزائري أوفي غيره من المجتمعات, فالفقرالمطلق يوجد حيث ينعدم 
إشباع قسم كبير من الحاجات الأولية, وحيث يسبر المسرح الجزائري غورا في 
عمق هذه امشكلةّ الاجتماعيدّ ودهاليزها لبناء عروضه التي تناولت في معظمها 
ثيمات ترتبط بالمجتمع الجزائري وتحاكي الواقع وتستنطقه لتدفعه إلى ما هو 
حي متحرك لعله يولد حالدّ تفاعل بين المسرح والمتلقي. 


(') عبد السلام رضوان: المرجع السابق, ص: 62. 
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فمسرحية الخطوة قد تناولت هذه الإشكالية الاجتماعية3 بنوع من الإحساس 
الاجتماعي الصادق. 
بوحة: أيامها كنت نخدم في الشونطي... لأن العائلة نتاعنا فقيرة... أوناس 
الله غالب عليهم... أوبديت نقبض لفلوس... أوبديت نعاون باب01". 

على أن هذه المسرحيقّ ووسط هذه السلبية المقيتة وهذه الأوضاع الاجتماعيرّ 
الصعبة التي يعيشها بعض أفراد المجتمع الجزائري إلا أن تلك الفئرّ المعوزة لا يزال 
لها أمل في المستقبل المشرق ويعتبر ذلك من بين المواقف النبيلة والتي حالت دون 
الوقوع في قبضْة الياس المطلق وبقيت بارقةّ أمل تحاول من خلاله مواصلرّ الكفاح 
والاقتراب من تحسين الأوضاع ولو نسبيا. 

فبوحٌ الذي يعمل في ورشات البناء وما يصاحب هذا العمل من صعوبيٌ نجده 
غالبا لا مغلويا يرجوا المساعدة لأبيه وعائلته الفقيرة. ليخرج بذلك من تلك الأزم3ّ 
التي تعاني منها أسرته والمتمثلةّ في الفقر إلى مصاف الإنسانية عن ريق انفعاله 
لأوضاع أسرته ووعيه بطبيعة الملشكلد في مجتمعه. ومن ثم في عالمه. إذ "وإذا 
افتقرت المسرحية إلى ما يشعر بالروح الإنساني الشامل وإذا لم تصورلنا سوى 
الأشياء الموقوتت, فإنها تصبح شيئًا تافها. إن العنصر الأصيل في المأساة الرفيعدّ هو 
ووعنيا العام الشافل 3 

هذا الشعور النبيل الذي يعكس آمال شخوصها في حياة إنسانية آمندّ يتحاب 


فيها البشر, ويرأف بعضهم ببعض. 


() مسرحيخ الخطوة, المصدر السابق» ص: 02. 
8 الأردسن تبتكول طلم الدرسية كرحي دويق عقب وغل فيضي تسلشالة الألفحكغا ف وهدد 169 + سكفبة 
الآداب, القاهرة,(د ت) . ص: 170. 
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بوحة: أنا خوب الغرقة ما نشتيهش... كي نشم ريحتو نعطس اينوضلي 
اللازم... عندي الحساسيقّ "ما لغري" أنا زايد في دارمبنيةّ بطوب 
الغرقة.ملبسة بالغرقتّ وأنا أصلا وفصلا غرقة. أنزلت من كرش 
أما جحت في الغرقة7". 
يلجا بوحنّ في هذا المقطع من المسرحية لاستمالدّ عواخف الناس إليه من خلال 
تصوير الحقيقدّ التي يعيشها في وقت فقد فيه الأمن وعزعليه الآمان. مما 
يسبب ألما للآخرين وهو تقريبا نفس المفهوم الذي أوجده ميشيل فوكو من خلال 
المعالجة3 الدراميدٌ على خشبدّ المسرح وتشبيهه إياه بمعالجدّ الجنون " لا تستعملوا 
المواساة فهي لا تقنع لا تحزنوا في وجه الملكتئب فإن حزنكم يعمق حزنه. لا 
تمازحوهم سيشعرون بالإهانئ,. فليكن عندكم الكثير من برودة الدم. وإن 
حنن الأمريستدعي القسوة فاستعملوها. وليكن عقلكم قاعدة 
لسلوكحكم. وتر واحد ما زال يهتزعندهم. إنه حبل الآل, فليكن عندكم من 
الشجاعة ما يكفي للعزف عليه"77) 
ثم تنتقل أحداث المسرحيةّ لتصور جانبا من الانهزاميد والاستسلام المتوقع في 
كثير من مثل هذه الحالات. 
بوحة: واش بيدي حيلة... أنا حفيت... إابست بالفقر اعصري والزمان ما بغى 
يرحمني. ياما هذا الزمان أصعيب أو بارد. ياما أنا شفت النورفي بيت 
الطين شحال أحلمت باش نطير من بيوت القزديرونعيش داخل 
المدينة ونتهنى ونهنيكم من معيشة الغبينة!”. 
مسريية الفظرة. السب الشائق بسن 33 
9 ميشيل فوكرو: تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي. ترجمة سعيد بنكراد, المركز الثقافي العربي. 
6 , ص: 343. 
90 مسرحين الخطوة, المصدر السابق, ص: 12. 
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إن إرادة الإنسان تقتضي أن يقوم بتنفيذ ما يقرره ولكن الظروف المحيطة به 
تعمل على الحد من حريته فيحاول ويقاوم ويسعى لتجاوزهاء لآنه وفي النهايئّ هو 
ابن بيئته وهو محدود القوى. مما يؤدي به إلى محاولدٌ التتكيف مع هذه الظروف 
والتاقلم معها عله يحقق بعضا من موحاته. 
بوح: ياما الفق رأقهرني والزمان اعصرنيءياما أنا ضحية هذا الزمان كل 
مانشحكي اقولوا هذا اللي كان. ياما أهل المديندّ ضيعوني, ناديت 
ما سمعوني. ياما القافلة فرد قافليٌ وكل واحد عينو على بعيردو, 
ناما ماما يان 00 
إذ في هذا العالم المتازم تصبح المكانّ الاجتماعية جزيرة من الأحلام بالنسبنّ 
للإنسان» ولكن استحالة تحقيق ذلك الحلم يشبه استحالدّ القضاء على الجوع 
الجسدي المرتبط بالفقر وبخاصةٌ في المجتمع الجزائري, فالعالم لا يرحم والمجتمع 
على أن هذا العمل المسرحي يعرض جوهرا إنسانيا لا يلبث أن يكحشف الزمن 
على اتساعه بماضيه وحاضره في آن واحد. 
إذ " يتوقف استمرار وبقاء أي مجتمع قدرثقافته. على تلبيدّ حاجات أفراده 
الماديّ والنفسيةّ وإشاعدّ السعادة والقناعدّ في النفوس"2) 
فالحاجة النفسينٌّ والاجتماعية التي افتقدها بوحدّ في ونه وبين أهله وذويه 


والذي لم يجد له ملاذا سوى صدر أمه وحنانها. 


(؟ مسترخِيةالخطوة الضد و السايق:ض:12: 
2 رالف لنتون: الاثتروبولوجيا وأزمتّ العالم الحديث. ترجمة عبد المالك الناشف. المكتبة العصرية صيداء بيروت, 
7 ص: 349. 
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بوحدّ: على خد أميمتي سالت دمعنّ حزينة» أبصوت ضعيف قالت 

كلمت حنينة. يا وليدي مهما إخول خريقك لا بد تمشيه 

والي خاخيك أوليدي لا تطمع فيه. وسع بالك وديرربي في 

قلبك, لابد يجي النهاروترتاح7". 

تنفعل نفس بوحتّ وحنان الأم: التي شملت في حنانها هذا خلاصة تجربة حياة, 
وهي بهذا فتحت أبواب الأمل لابنها. وقد نجح المؤلف في تصوير هذا الجوالمظلم 
المضطرب في حياة بوحة, فتنجمع الأسباب لتلتقي أخيرا. بدأت صغيرة كالشرارة 
ثم كبرت واستفحلت واتسع مداها. حتى أصبحت نارا حامينّ لذعته لظاهاء فمن 
المتعارف عليه أن هناك اختلافا كبيرا بين الكبار والصغارفي فهمهم للأمور وفي 
تعاملهم مع الأحداث حيث أن: "كل معارف الذهن المجردة لها هذا الطابع الخاص 
وهو أن تتالف من تصورات تظهرها التجرية .ومن مبادئها أنها تؤكدها التجرية, أما 
معارف العقّل العاليدّ فهي على العكس لا تظهر أفكارها في التجريدّ ولا يمكن 
أبدا أن تقضي قضاياها. إذا فالخطا الذي يمكن أن يندس فيها,. لايمكحن 
اكتشافه بوسيلةّ أخرى غير العقل المجرد "(2) 
ولذلك هناك أنواع من الصراع الداخلي تبدأ بين أجراف المعادلة في المجتمع 

الواحد, وهذا هو الحال بالنسبة لهذا المواخن الجزائري "بوحة" الذي دخل في دوامنٌ 
من الصراعات النفسية نتيجة لمجموع الضعوخات الاجتماعية المختلفة, والتي 
أثرت فيه وبشكل كبير. فالكل يغرس جذوره في منبيعة النظام الاجتماعي 
الذي أفرزته المرحلة المعاصرة في تطور المجتمع الجزائري. وإن هذه الضعوخات 
تحمّقٌ حساسيهٌ دراميدٌ مطردة. يشترك في النفاذ إلى خاصيتها الديناميةٌ معظم 
١‏ ملنترحية الغطوة: اندر السايق ضن: :13 
© امانويل كانط: مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة, ترجمد تازلي إسماعيل حسن, محمد فتحي الشنيطي. موفم 
للنشر القاهرة.(د ط). 1991, ص: 112. 
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الكتاب المسرحيين الجزائريين وما ذلك إلا تمثيل لزاوييٌ حادة من زوايا المعارضىّ 
لنظام المجتمع السائد سواء في بنيته الاجتماعية أو الاقتصاديد أو السياسية. 

الطلاق: 

تتكون الأسرة في بدايتها من شخصين يعيشان معاء وتم الاقتناع بينهما غالبا 
باختيارركل منهما للآخر ورغم هذا فكل منهما له احتياجاته وقيمه الخاصتّ 
ونتيجة لهذا الاختلاف تكون إمكانية الصراع قائمدّ. ومن ثم تحدث الرغبة في 
الرحيل الإرادي أي الطلاق والذي يعني انهاء العلاقة الزواجية بحمكم الشرع 
والقانون إذ "يعتبر الطلاق بدون شك في كل الثقافات تقريبا ‏ حادثا مشؤوما 
للأشخاص الذين يشملهم. كما يعتبر مؤشرا واضحا لفشل النسق الأسري 
بالإضافتٌ إلى اعتباره دليلا على محندٌ شخصيهٌ وينظر إليه كذلك كوسيلنٌ 
للهروب من توترات الزواج ومسؤولياته"7"". 

حيث كلما تشاركا في المزيد من جوانب الحياة ازداد ما يختلفان عليه وإذا 
ما أرادا توثيق عرى العلاقة بينهما فعليهما أن يواجها مصادر عدم الإتفاق. ويبذلا 
جهدا في التعايش معها. 

كما تختلف نظرة المجتمعات في تعريفها للمستوى أو الحد الذي يصبح معه 
الخلاف بين الزوجين أمرا يؤدي إلى ا نحلال الزواج ثم الطلاق. ولعلى من أهم 
الأسباب المؤديقٌّ إلى ذلك: 

عدم الانسجام بين الزوجين عاحخفيا أوماديا. 

تعاظم الخلاف إلى درجدّ الصراع بين كل من أسرتي الزوج والزوجدّ خاصت 

سيت الأجفال: 


()محمود حسن: الأسرة ومشكلاتها, دار النهض العربيت, بيروت, ط4, 1996 ص: 423. 
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وللطلاق في المجتمع الجزائري أثاروخيمة في حياة أعضاء الأسرة بعد 
تفحكها على مستقبل الرجل .ومستقبل المرأة. ويعاني الأخفال من الحرمان 
ومن التفكك العائلي, ومن الحياة المدنية الغير مستقرة .ومن افتقاد عواجف 
الأبوة والأمومتّ ,والدفئ العائلي .وبالتالي ينتظرهم الشقاء بمختلف ألوانه. وقد 
ينتهي بهم الحال إلى التشرد والتسول والا نحراف والجنون عن ما يدعو إليه المجتمع 
من ضوابط 
ومسرحية ليلد الكوابيس * تناولت جانبا من هذا الموضوع إذ تدور أحداث 
المسرحينّ حول شخصيةّ مستمدة من واقع المجتمع الجزائري, هذه الشخصيةٌ التي 
وجهت اهتمامها إلى محاولة الابتعاد عن مفهوم العيش بدون أخفال في أسرة تتمتع 
بكل مقومات وأساسيات الحياة. 
الزوجت: واش تشوف وقلت عندهم الحق! 
الزوج: هربت من السانديكا انتاع الشركة للسنديكا تاع الدارا واش 
من حق! 
الزوجدٌّ: عندو الحق في الشيء اللي قالووراني على بالي بكل شيء. 
أخبارك يجوني أول بأول!") 
فتستهل المسرحيةٌ عرض هذه الإشكاليةٌ في تبيان جوانب الصراع بين الزوجى 
والزوج وعدم الاتفاق بينهما. الشيء الذي ولد نوعا من التنافر. ليتطورهذا أكحثر 
فاكثر مع تطور أحداث المسرحية. 


* مسرحية ليلد الكوابيس , تأليف جماعي . و إخراج بوزيد شوقي . حيث تعالج هذه المسرحية مشكلد من 
المشاكل المستمدة من واقع المجتمع . وهي مشكلدّ عدم الاتفاق بين الزوج والزوجدّ داخل الأسرة , وما لذا الأخير 
من عواقب وخيمنّ على حياة الأجفال من جانب , وعلى إستمرار الأسرة في حد ذاتها من جانب آخر؛ على أنها بعد 
ثانييّ من المسرحية الأولى التي كانت يعنوان كوشمار في دار عمار. 

(') مسرحية ليلد الكوابيس: تأليف جماعي. إخراج بوزيد شوقي. إنتاج المسرح الجهوي باتنةّ. 2001 ص: 03. 
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الزوجئّ: ما تمسح حتى حاجةٌ في الشيفور... وقيلا الشيفور شعروا ماشي 
أصفر حتى أخيح شعره من شعراته على اكتافك. كنت حاسّ 
باللي كايننّ حاجد, هذا قداه وأنت من اللي تدخل وأنت تنقرز 
وتعيط أواه عمار. تبدلت ماكش عمار اللي عرفتوال". 
لتبرزنوعا من الدتنمفكك في العلاقدٌ بين الزوج والزوجيٌ إذ يد لهذا على حال 
التوتربين الزوجين والتي لا بد لها أن تنهي حياة الأسرة, في الوقت الذي يشعرفيه 
الزوجان بالتزام قوي نحو بعضهما. 
الزوجة: أخلايا على الراجل كيفاه أصمط فيا بصح. أعطاك ربي ولد 
الراس أيشوف لراس, أولد الكرعين أشوف للكرعين بالكفارة 
انتجاتي لاباس عليهم في العز والدلال وأنا عرضة بالحساب.7) 
ولعل السبب الرئيسي في هذا الصراع بين الزوج والزوجة هو قضيةّ الأخفال 
لتاخذ المسرحيدّ بعدا آخريكون من خلالها الزوج في دور غير دوره الاجتماعي. 
فهويدخل إلى عالم الكوابيس ليتخيل من خلالها أنه قد تحول إلى امرأة. وكحل 
هذا نتيجدٌ لعدم استعابه للوضع الذي يعيشه بالإضافةٌ إلى عدم الرضا عنه " 
فالفرد الذي يستطيع استيعاب تلك التغيرات أو يكتسب الأساليب الجديدة 
للحياة, لاشك أن ذلك سيساعده على تكوين هويته وإ يجاد المكان الملائم له. 
وفق ما يمتلكه من قدرات وامكانات. ولكن الذي يفشل في استعاب التغيرات 
ويرفضها كليةّ دون البحث عما يناسبه فيها من أدوار لاشك أنه سيقع فيما 


نسميه أزمة الهويةّ وخلط الأدوار واضطرابها"(3) 


(© مستريحيخ ليئلةالكوابيسن:المضدالسابق» ص 03: 
هند قناوي: ثلاث نظريات في نمو الطفل. مكتبر الأنجلو مصرية, القاهرة, (د ط)» 1992, ص: 65), 66. 
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الزوجيّ: هات, هات قارو 
الرو ج: أحشمي. أحشمي آه أحشمي 
الزوجة: أيه قتلك قارو كشما بقات اتناد ع0 عستسدعطء 
الزوج: قلتلك احشمي... هو الواحد بصح ودربصح ما تزيديش عليه أنت"). 
لتتأزم الأوضاع فيما بعد خاصدّ بعد ظهور الأخفال في هذا الكابوس الذي 
يعيشه الآب. لتتضح ملامح العواخف التي يكنها الزوج لزوجته. 
الطفل: انتاع 1111م ع1 


الأم: بابا كم نعرفوهاذي عشرة سنين عضموا قاسي عليكم 


وعلى الكاتريام. 
الأب: صارهكذا بالحرام راكي خالق. ما تلوحوش علي الماء 
خيشوني شايح على وجه ربي” . 


فهو واقف وسط الزوبعرّ كقارب فاجاته عاصفةق, لقد اسقط من عمره سنوات 
فهو لا يتحدث. لا يبالي ويشعل كل الحرائق الكامنرّ في أعماقه. حيث تنتصب 
الزوجنّ بينما هو في هذه الهوة الساحقة, نام مذعورا لكي يلقى بهذا الجسد 
المتعفن مغمضا عينيه وفي رأسه زحام لا يطاق. 

ومسرحية الأمبراخور *في تناولها لهذا الموضوع جسدت نوعا آخر أوسببا آخرمن 
الأسباب الكثيرة المؤدينّ إلى الطالاق كنتيجة حتميّ لسوء العلاقة بين الزوج 
والزوجة في تداخل كبير مع متاهات الحياة اليومية وخاصة لشخصيتٌ 


© مسركية ليلخ الصضواييين: المضذ "السابق صن +14 

2 مسرهيخ ليل الكوابيمس: المصد و تفمتة:صل::16: 

* مسرحيد الأمبراخور, تأليف العربي بولبينة, إخراج بوزيد شوقي, تعالج هذه المسرحيد مجموعة من الإشكاليات 
المطروحةّ على المستويين الاجتماعي والسياسي ., إذ تدور أحداثها حول الامبراخور المخلوع الذي وهم من قبل حاشيته 
بأنه مازال في سدة الحكم , ليكرن النفاق والتزلف والاستعلاء , لتتبين وتنحشف الممارسات اللامسؤولة 
للحاكم على المحكوم. 
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كشخصية الإمبراخور الذي صرفته أمور اللهو والمجون عن الإهتمام بشريكته 
اللمخواطية ه اخ جهلة من العبراعنات هولق السلظة: 
المرأة: أنا في بالي جيتو تلقيو القبض على الإمبراخور. 
الإمبراخورالجديد: هذا مشكل نتهنا ومنو... ظرك يتهز... ونصبولو 
محكمة شعبية... من دون شك العقوبةٌ رايحة تكون 
الإعدام... أنا جيت على جالك. 
المرأة: تلقيوعليا القتبض وتحاكموني حتى أنا زوجة الإمبراخور السابق. 
الإمبراخورالجديد: على حساب هدرة برق لاح... أنت جيتي تطلبي في 
الطلاق من السيد هذا". 
المرأة من خلال هذه المسرحية والتي تحاول هلب الطلاق من زوجها الذي استحالت 
بعد هذا سبل العيش معه. على أن كل ما يحيط بهذا الشخصيةٌ يرسب في 
المجتمع الجزائري عوامل نفسينّ واجتماعية وسياسية,.من شانها أن تؤدي إلى إقرار 
هذا الحل المتمثل في "الطلاق" الذي لايقع في المجتمع الجزائري فحسب بل في 
سائر المجتمعات, ومن ثم كان هذا بمثابة الملاذ التي تحافظ بعض المجتمعات من 
خلاله على جميع حريات الأفراد. 
ذلك أن "الطلاق ليس إلا ملاحظةّ هذا الزواج أوذلك قد مات». ووجوده ليس إلا 
أكذوبة, وغني عن البيان أن نقر في كل مرة كون الزواج قد مات. إذ ليس هذا 
من إرادة المشرع: إنما الذي يقررذلك الحالد الواقعي3 القائمة, إذ أن الاعتراف 


الحقوقي بواقعد الموت تتعلق بماهيةٌ الواقعة لا برغبة المعنيين"2. 


21 مسو لستراخوو كالنف العريت يولنيقة  وإشراخ دونه قوق إنفاج ادك السووي ناكقة: 2006 هن‎ ١ 
.41 لينين وآخرون: المرأة والاشتراكيت, ترجمتة جورج سخرابيشي. دار الآداب بيروت, ط3»1979.ص:‎ 2 


1 2 2 212121 11 40 


وهذا يعتبر رؤيدٌ تجمع بين الرغبةٌ فيه ومن خلاله الدعوة إلى تغير الواقع 
الاجتماعي في الأسرة الجزائرية, إذا ما تعذر إيجاد بديل من شانه أن يصلح أو 
يرمم هذه العلاقرّ الموجودة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة. 

العلاقات الاجتماعيدة: 

الحب عاخفة مستمرة , تظل في حالدّ تفاعل ما عاش الإنسان مستهدفةّ بذلك 
الكمال والفضيلدٌ في سعيها للتشبه بذات الخير المطلق , انطلاقا من وعيها 
والتحامها بالواقع الإنساني. على اعتبار أن الإنسان مخلوق متزن قدم إلى الحياة 
ليملا الفراغ الذي أعدله سلفا. 

فقصص العشق ومغامرات المحبين حين تسجل تعني الإيمان العقلي والواقعي 
بوجود الصراع الدائم بين ما ينبغي على الإنسان عمله وما يقومبه بالفعل, 
فالحب من بين حقائق الحياة الأساسينّ يحظى في مجال المسرح بحظ وافي لا لآن 
الحب يحتل هذه الأهميدّ في حياة الناس الواقعية, وإنما لأنه موضوع مشترك 
محبوب, وهذه ناحيق إنسانية, ولأن باستطاعدّ قصدّ الحب أن تضع حبكة فني 
مشوقرّ عبر الموانع والمأزق التي يواجهها الراغبان في الإتحاد تحت لواء الحب. كما أن 
باستطاعتها أن تمنح المؤلف المسرحي خاتمنّ مقبولتّ يرضاها الناس, وهذه ناحير 
فنيئٌ لا يمكن تجاهلها. 

فالحب هو فكر تاملي في المحبوب سواء أكان من جانب الرجل أم من جانب 
المرأة . يلتزم بإنكار الذات من حيث هو سلوك يرقى بصاحبه إلى أن يتلقى سروره 
عبر سرور محبوبه., وهنا إقرارلمبدأ الشاكلة القائم على محب ومحبوب؛ فمبدأ 
المشاكلدٌ يعني وجود متحابين كل منهما محب ومحبوب, وهذا بدوره قد يرجع 
إلى تاثير التركيب الاجتماعي الذي ينظردائما بعين الريبة إلى المرأة خاصة إذا ما 
أخذت زمام المبادرة وأظهرت أنها البادئةّ بالحب. 
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وفي عصرنا نادرا ما يتحول الحب الأول إلى زواج؛ فهو بريء يتعبد في محراب 
العاخفنّ وحدهاء ويجعلها المقياس الوحيد للحكم على الناس والأفعال, ولهذا 
يعارضه بعض أفراد المجتمع. 

غير أنهم لا ينكرونه أويعادونه ولكنهم لا يعتبرونه مقياسا وحيداء وهنا 
تحدث المفارقةّ ويتحول الحب إلى أزمةّ نفسيقّ إذ؛ كلما زاد اللوم زاد التتمسك, لأن 
كلا منهما يدافع على عالمه الخاص وفهمه للحياة. فهذا الإجماع على تخطينٌ 
المحبين لا يزيدهم إلا إصرارا على التمسك بموقفهم ووسم الجميع بميسم العجز 
عن فهمهم وهذا يعني أننا أزاء جيل في مواجهدّ جيل. الأبناء في مواجهة الآباء أو 
البراءة في مواجهة التجربة ,أو الخيال في مواجهة الواقع؛ وهذا أمريتجاوزالزمان 
والمكان. إلى ما هو أعظم منهما؛ إلى أخوار النفس الإنسانيةّ وتدرجها من سيطرة 
الشعور إلى حكم العقل , ومن التخيل إلى التحليل. ومن الحكم إلى الواقع. 

وبذلك لا يرتبط الحب بعصر؛ إنها مرحلة من العمر يجتازها البعض قفزا أو 
خطفا ويقف البعض عندها. على أن مجمل الظروف الفرديةّ الاجتماعينّ هي التي 
تحدد هذا الامتداد. ومع ذلك فإن هذه العاخفة ستبقى على مر الزمان؛ لأنها تعبر 
عن حاجن إنسانييٌ مستمرة. وتصدر عن فطرة إنسانيى خلقيم. 

والخلاصة أن الصورة التي رسمتها المسرحيات الجزائرية للحب, تتسم بالذبول 
والشحوب ويغلبها الحزن ويتخللها الياس, وتنتهي إلى الحرمان الذي يمثل البداية 
أيضا فكان الحب دائرة مغلقة لا أمل في الخروج منهاء ولا جدوى للدوران فيها غير 
العذاب. الذي بدى وكانه غاية في ذاته. 

والحديث عن هذا الموضوع سيقودنا إلى نقطدٌ لا محيص عنها. وهي ما يممكن 
أن يعتبر سببا بعيدا أوعميقا للحب, فليس الحب علاقر سلوكية مؤقتة يلعب 
فيها العمد دورا أساسيا. 
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إن جانبا لا يمكن تعليله بسهولهٌ يؤدي إلى نتائج مؤثرة, وهو صعب التعليل 
لأنه صعب الانضباط ليس من المستطاع رصده أو مراقبته, لنقول لماذا اختارهذا 
الرجل هذه المرأة بالذات؟ أو لماذا استجابت عواخف هذه المرأة له دون غبره؟ 

وسيؤكد البحث في ظاهرة الحب والمرأة في الجزائر أن الطبيعة البشرية لا 
يمكن اعتقالها. وأن فيها قدرة على تجاوز أي إخار مسبق يفرض عليها ستوجد 
دائما قلدّ تسمو إلى المثاليد وتستعلي على نداء الغرائز وترفض العرف الشائع, 
ولكنها ستظل قل تأخذ مكانها بين المسرحيات أكثر مما تترك أثرافي 
السلوك العام الذي يبقى ابن الطبيعة. 

فالحبهو"البوح بمكنون الصدور والاهتمام واللهفة المتبادل:"(1) 

وقد استخدمت صور كثيرة من التدريب على المهارات الاجتماعيٌ لدى المحبين 
مما يوفررفقة جاهزة, فقد "سالت أعرابية عن العشق فقالت: جل والله عن أن 
يرى؛ وخفي عن أبصار الورى .فهو في الصدور كامن حكمون النارفي الحجر 
إن قدحته أورى وإن تركته توارى"2) 

وهذه العبارة على إيجازها وبساختها يمكن أن تعطي بالتامل دلالات 
عميقة, فهو تشبيه في صميمه يعمل على توضيح علاقةّ الروح بالجسد من 
خلال عاحفةٌ إنسانيدٌ خاصدٌ بكل فرد. فمسرحيهٌ الخطوة والتي حاول المؤلف من 
خلالها سرد حوادثه من الواقع الاجتماعي الجزائري, والذي لم يتصرف في حوادثها إلا 
في بعض التفاصيل التي أعانته على تصوير الجو الاجتماعي المشحون. من خلال 


هذه العاجفة الإنسانيى. 


('' انظر: مايكل أرجايل: سيكولوجية السعادة, ترجمة فيصل عبد القادريوسف , مراجعة شوقي جلال, 
المركزالوخني للثقاقىن والفنون والآداب, الحويت, 103 ص: 27 
(2) محمد حسن عبد اللّه: الحب في التراث العربي, المركزالوخني للثقافي والفنون والآداب, الحويت 1980 .ص:9. 
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بوحة: مالقرى, راني نسوفري على زبيدة بنت الجيران. كل ما تشفوني راجع 
من الشونطيء, أل عالطاقةّ وتخدمها لي, القلب لحمدّيا الخاوة. وهذاما 
منعنيش أني واحد المرة القيتها تمشي في الزقاق... أسلبني جمالها 
وحسيت بالحنان في عينيها, البسمدّ حايرة في وجهها اللي ما يظهر 
منوغير الدم أوالحليب. اتحرك قلبي اللي كان خوبة وقررت 
نحلمها ©) 
غير أن هذا المقطع من المسرحية مقحم بالنظر إلى السياق العام للمسرحية 
والذي يشذو عن مجرى التطور الطبيعي لحوادثها. وهي وسائل يلجا إليها عادة 
الكاتب المبتدئ: ليغطي بعض وجوه الضعفء, في المسرحيقّ محاولا في الوقت 
نفسه اجتذاب الجمهور, ويضمن استمتاعه بمشاهدة الحوادث, لتكون عونا له 
على تقوي3 عنصر الحب والمرأة و إبرازه جليا. وعلى بث نسم من الحياق. فحل 
حديث يدلي به المؤلف ليس من الضروري أن يكون من قمع الحياة. وانتقاء ما 
يروى فبعضه قد يكون شعورياء ويعضه الآخرلا شعوريا. 
بوحة: نلقى يفلّ اتقول للشمس أي خلي ولا انطل. سبحان الله في خلقه. 
جمال رائع, اللي يشوفها بيرا. بمجرد ما دخلت, تقول أشربت عشر 
قراعي سيروم,.وقيلا عشقت, القلب لحمدّيا الخاوة. شافت عندي... 
أنا اللي كنت كيما الشيخ بابا. اتبزعت سحت, ذبت,» وبصوت 
ملايكي قالت لي ريح واريحت على كرسي. عمري ولا حسيت 
براحو كيما ارتحت الثه. 


('؟ مسرحيجّ الخطوة,المصدر السابق, ص: 05. 
9 مسرَحَِية الخطوة المفدرئفسه ضن: 08: 
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فالمسرح إذا كان بالنسبةٌ للمؤلف مواضعات وتقاليد., فهو بالنسبيم إلى 
الجمهور مدرسة ؛ أي أن المؤلف يفترض وجود جمهور متدرب على هذه الموضوعات 
لكي يتلقى منه عمله: لأن المسرحيز لا تستطيع أن تنتظر جمهورها. كما لا 
يمحن أن ينتظر الكاتب جمهوره بحيث أن "الجمهور في كل مسرحية 
عظيمد, بطل غير مرئي ولا مسموع ولكنه أشبه بالصفحدّ البيضاء والتي لولاها 
0 
كما أن مسرحية البدل3 البيضاء لم تخرج في تصويرها لهذه الظاهرة 
الاجتماعييٌ عن الصورة الحقيقَينّ لها في الوسط الاجتماعي الجزائري والتي كثيرا 
ما غلبت عليها تلك النظرة الممزوجيّ بنوع من الإحباط والياس المتواصل. 
خيارالناس: كاينة, أنا كيفاش راني لابس؟ شكون ينتبه لي؟ هنا في 
الدار كاينة مجفلة تجبد الغاز تطل من واحد الطاقتّ, عندها 
شعر كحل خويل مسبب. هيا هنا من اللي خلق ربي آدم... 
نجعلوها سترّ أسابيع... تبسمتلها... نحنيت قدامها قاع, في 
الشارع, في الكولوار انتاع دارهاء لما نروح نشوف أحبابي في 
الذي 
فالإعجاب ليس صورة رومانسيقّ عذبة في هذه القطعة المسرحية, فالأوضاع 
الاجتماعية المزريةّ التي يعيشها خيار الناس والمتمثلدّ خاصةّ في عدم مقدرته على 
تامين ملبس يحفظ له تواجده كإنسان في هذا المجتمع. كل هذا جعله بعيدا 
عن أن يامن بهذا الشعور الذي ينتاب كل إنسان, و"الحال أنه من اللمكن تماما 
للتاثيرات التي يتلقاها الفرد والتعديلات التي يتعرض إليها جوال حياته تحت 


(') شكري عياد: تجارب في النقد والأدب, دار الكتاب العربيء القاهرة, (د ط).1967, ص: 73. 
7 البدلج البيضاء: المصدر السابق»ص: 11. 
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مفعول الجو الاجتماعي والعلاقات الاجتماعيرّ سواء منها التاثيرات التي تحاول حطه أن 
تلك التي تسعى إلى رفعه. أقول أنه من المممكن تماما لهذه التاثيرات أن تمارس ضغطها 
من تلقاء فيي7 
فالدوافع البشريدّ والاجتماعية متى وجدت فإنها تجعل حتى الياس والإحباط في 
العمل المسرحي مبررا. كل شيء في نظرها عقيم وصوررة الحياة نتيجةٌ لهذا؛ صورة 
عالم منحل مرعب فاسق خال من أي مظهر من مظاهر البراءة, فتارة يصطدم الواقع 
الاجتماعي بالحب فيدمره, وتارة بالسعادة فيمحيها. 
فالجوع وسوء الأوضاع الاجتماعيد يقتلان في الإنسان إنسانيته وتشوه أحلامه 
وعواخفه. لذا فالإنسان لا يملك أن يحب حتى وهو جائع: والحال على ما هو عليه في 
الجزائرإذ تقف الأوضاع الاجتماعية لهذا الإنسان له بالمرصاد., فتجده بعيدا عن أن 
يصبح متمتعا بحقوقه الأزليرٌ كإنسان. 
أما مسرحية التشريح والتي حاولت أن تصور بعضا من هذا الموضوع في تطور بيعي 
للأحداث؛ وذلك أن مختارهو شاب بطال مهندس دولة في الهندسة المعمارية ويتيم 
ودليلة هي أخته التي شاءت الأقدار أن يلتقيا في مكان لرمي النفايات. 
دليلم: لازمك تعرف حاجةّ يا مختار. 
مختار: واش هي 
دليلتٌ: حبيتك ومازال نحبك 
مختار: أول مرة أيقلولي نحبك, أول مرة يعطولي قيمد. 


دليلت: لكن يا مختار 
مختار: اللي موالف بالرعد ما يخافش من البرق. ومن يركب البحرلا 
3 2 
ب من الغرة ب 


('! شكري عياد: تجارب في النقد والأدب, المرجع السابق, ص: 73. 
2 مسرحيخ التشريح: المصدر السابق, ص:13. 
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فالأحداث بهذا الشكل تبدوا منطقيدّ ومسايرة لتطورهما. حون حل من 
مختار ودليلدّ يجهلان حقيقة العلاقد الموجودة بينهما لتاتي في آخر المسرحيتّ 
وبالصدفة المتوقعدّ في كثير من الأعمال الفنية والأدبية المشابهد. ومع هذا فإن 
الظاهرة ارتفعت من المستوى الشخصي الذي يقف عنده الحب في مثل هذه الحالات 
والأوضاع. إلى المستوى العام الذي يسجلها كظاهرة اجتماعيرّ معبرة عن سخط 
بالغ. وهو أبلغ ما يكون تعبيرا عن انقلاب القيم واختلال الأوضاع الاجتماعي 
في الجزائر, إذ تعتبر امتداد بيعي لسوء هذه الأخيرة. 
هي إذن محاولةّ واعيد3 لتوسيع أفق الرؤيت؛ رؤية الواقع الأليم الذي يعانيه مختار 
ودليلٌ. وهي في الوقت نفسه عزاء للمجتمع الجزائري برمته. وهي دليل على 
سعي المسرح الجزائري في محاولةّ منه لأفراد صفح بيضاء عنوانها الإخللاص 
لقتحبية: الأنسان. 
أما مسرحيتّ نحييك يا نهار* فقد أفردت لهذا الموضوع جانبا مهما حاولت من 
خلاله هي الأخرى إبرازه بصورة أوضح مبديه بعضا من هذه العقبات والعثرات التي 
تعترض خريقه. 
الشاب: ماتخافيش راني معاك,ء ... واش بيك هارية من الخاتم اللي هديته 
ليك... تشفاي عليه مانسيتيهش. على بالي مانسيتيهش. بصح 


قوليلي النهار اللي هديته لك فيه هو بالذات كنا غير أنا وأنت.17) 


* مسرحيمّ نحييك يانهار, تأليف و إخراج هشام بوسهلرّ , مسرحية تعالج وتتناول قضيحّ تشبث الانسان بالحياة , 
وعالم اليس , على إعتبار أن العالم مليء بالمطبات , بالمأسي, بالأكاذيب , ورغم ذلك فهو محبوب, إذ تدور أحداث 
المسرحيةّ لثبت أن كل واحد يجب أن يرى الشمس مشرقة , ويجب ان يعيش حياته , وكل ثانية من وقته بحل 
عفويقّ , لكن حينما لا يجد الوقت لا يستطيع أن يعيش حياته إن كان هناك من يقررحياته ويقرر أفراحه ويقرر 
أماله. 

(') مسرحية نحييك يا نهار,تأليف و إخراج هشام بوسهلة, إنتاج المسرح الجهوي . سيدي بلعباس , 2004, ص: 12. 
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كلمات لاحت على لسان هذا الشاب الذي يعود بنفسه وبيذاكرته إلى أيام 
اعتقد أنها أيام حوت لحظات كثيرة من لحظات السمو الإنساني الراقي. والذي 
تخللها شعور كبير بالغموض والإبهام نتيجةٌ المصير المجهول الذي كان ينتظره 
ومحبوبته في مواجهدة الموت, فهو شغف إلى الحياة الكريمة,: وإلى الطمانينة وإلى 
الامتتقراك 
لتميل أحداث المسرحيةّ لتصور علاقة أخرى لا تقل أهميدّ عن الأولى في تجاذبها 
ومسايرتها لها في زمن واحد ومكان واحد. 
المستشار: كانت تحبني كي الملاك, تنتظر دائما غروب الشمس باش 
نتلاقاو عندنا خموح نغيرو العادات اللي كانوا يتمشوعليها 
والديها. ونحطموا إلاهالشر(2. 
فنحن أمام مؤلف يكتب مرثاة العواخف الإنسانية بإحساس المطاردة وعدم 
الاخمئنان؛ هذا الإاحساس الذي يطارد المستشار ويحاصره.: ويدمره بقسوة عابثدّ 
جاعلنّ منه ومن محبوبته عيورا تهرب من سهام العادات والتقاليد والأعراف والتي لم 
تلبث تعترض خريقهم. 
فالحادثة الرئيسينّ في هذه المقطوعة المسرحيدّ هي حادثرّ الحب الذي كاد 
يؤدي إلى الزواج لولا تدخل الأب واعتراضه سبيله, وتفريقه بين المحبوبين. على 
عادة معظم الآباء في الأدب المسرحي, على أن هذه الحبكة شائعد في أكثر 
المسرحيات والقصص الجزائرية أو غيرها, فالحبيبين عليها أن يصارعا تحكم 
الأبوين, أو أحدهما وتصرفات القدروضرباته القاصمة, وظروف البِيئَنٌّ الاجتماعيىّ 


()مشرحيج :تحييك يانهان الصدز السايق :صن :12: 
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وعلى العموم فهذه المسرحيثٌ وفي معالجتها لهذا الموضوع لم تبتعد كثيرا عن 
واقع هذه العلاقات الإنسانية داخل المجتمع الجزائري والذي يعتبر مجتمعا محافظا 
في أغلب ريوعه, ذلك أنه يسعى دائما إلى محاولت إخضاع مثل هذه العلاقات إلى 
سلطان العادات والتقاليد والأعراف والتي ترفضها بدورها شكلا ومضمونا رفضا 
قاعا. 
أما مسرحيد الشكوى* فقد تناولت جانبا مكملا لهذا الموضوع وهو الوقوع 
في الحب باعتباره أشد العلاقات الإنسانية عمق ا. ولكن يبقى خريقه ليس 
ممهدادائما بسبب الأوضاع الاجتماعية التي توجدها الحياة. في كثير من 
الأحيان. 
هنكوش: ما تقنطيش مني. ملي شفتها رجفت ركبتي. 
أفطيمة: أرحمي شويه عليه ... حاولي.... حاولي 
هنكوش: خزرة أفطمية, أترهب يا أختي ترهب”» 
فبالإضافتة إلى المشاعر الإ يجابية التي تتسم بها هذه العاخفة الإنسانية. إلا أن 
هناك مشاعر سلبينّ قد تطفوا على السطح., لتمارس تاثيرها على مسارها 
العلبيعن: 
أننا هنا أمام ظاهرة مالوفي, غير أن همنحوش الذي كان موظفا وزميلا 
لفطيمد في العمل. أصبح بعيدا عنها. بسبب فقده لعمله هذاء. ما جعل المسافرّ 
تشسع أكثر فاكثربينهماء ليصبح في هي الذاكرة والكتمان. 


* مسرحية الشكوى. تأليف بوزيان بن عاشور, وإخراج محمد بختي, تعالج هذه المسرحية مشكلة التهميش 
والإقصاء , التي تعاني منها بعض فئات المجتمع وتدور أحداث المسرحيد لتكشف عن خبائع وسلوكات لشخصيات 
كلها مستلهمة من الواقع المعاش لفئات محرومة, نتيجد حلم تسلط وجار. 

('» مسرحية الشكوى., تاليف بوزيان بن عاشور, و إخراج محمد بختي, إنتاج المسرح الجهوي وهران, 2002, ص: 07. 
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فالعاءخل عن العمل بسبب فقّده لعمله أولأنه لم يدخل هذا الميدان قط عموما 
يعاني من خسائر شديده الوماة, لعل من أهمها جوانب الرضا عن الحياة.والمتمثلرّ 
في العلاقات مع الآخرين. فهو يخسر كل العلاقات داخل العمل؛ أي يفقد حل 
شبحد علاقات العمل مهما كان نوعها. 

وعلى كل. كل هذه المسرحيات عملت على إبراز هذه الظاهرة الاجتماعيىٌ 
والمتمثلة في العلاقد الضرورية بين الرجل والمرأة, في إسخار عوا خف إنسانية سامي 
أحيانا ومنحطدّ في أغلب الأحيان ففي "العلاقة تجاه المرأة فريسة اللذة الجماعيتّ 
وخادمتها. يتضح الا نحطاط اللامتناهي للإنسان الذي لا يوجد إلا لذاته. إذ أن سر 
هذه العلاقد, يجد تعبيره غير المبهم, الحاسم, الجلي. لملنكحشف في علاقة الرجل 
بالمرأة. وفي الطريقة التي تعقل بها العلاقة النوعيةّ الطبيعية والمباشرة, أن العلاقة 
الطبيعية المباشرة الضرورية للإنسان: هي علاقة الرجل بالمرأة'"(0, 

على أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هنا هو الاستمرارية الواضحتّ 
للإمتداد الزمني للأعمال المسرحية المختلفة لتآثير المرأة في المجتمع, من ناحيتّ 
العلاقات العاخفية بينها وبين الرجلء إذ هذا هو القربان المرفوع تضرعا لطيف 
المعبود الذي لايني يعاود الكتابات المسرحيدّ الجزائرية وخاصتئٌّ الاجتماعينّ منهاء 
والتي تذهب بالإنسان في إهارها وداخلها إلى أن يغيب وهو حاضر وإلى أن يفنى 
وسط هذه الوحدة التي يعيشها داخل زحام الحياة مصادقا للألم. 


('' لينين وآخرون: المرأة والاشتراكية, المرجع السابق.ص: 43. 
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اللمسكن: 

يمثل السكان العنصر الدينامي لأي شكل من أشكال البناء الاجتماعي إذ 
ويدون وجود العنصر البشري ينتفي البناء الاجتماعي, لأنه يرتبط بالسكان 
ارتباءها شديداءبحيث لا توجد ظاهرة سياسية أو اجتماعية إلا اوكانت خاضعدّ 
لظروف السياسات السكنية القائمد. داخل المجتمع كما يعد العنصر البشري 
أساس التغير الاجتماعي سواء داخل المجال الفحكري أو المادي. فضلا عن أن أي 
زيادة أونقص في السكان يؤثر على البناء الاقتتصادي وقوة العمل وحذلك 
البناء الاجتماعي. على أن المشكلدّ السكانية والتي يمكننا خرحها على 
وجهين : 

هي ذلك الخلل في التوازن بين موارد الدولة وحاجات السكان أوبين معدلات 
التنمينّ الاقتصاديةّ ومعدلات النمو السكاني. على أنه وكلما اتسعت الفجوة 
بينهما انخفض مستوى المعيشة وتدني بالنسبة للأسرة والفرد. وبالتالي ينحدر 
المستوى الاجتماعي للسكان إلى مزيد من التخلف بالإضافٌ إلى عدم القدرة على 
الإنتاج نتيجة3 تدني خصائص السكان. 

ولتجاوزهذا الطرح., فإن أفضل خريق لدراسة مشكلد السكن في البلاد 
المتخلفمٌ ومنها الجزائر. هو الطريق الذي يستند إلى مفهوم التشكيلة الاجتماعيىر 
التي تنحكم في النظام السائد في الدولة وعلاقتها بهذه الشكلة والتي تتحدد من 
جانبين اثنين: 

1 الجانب الأول: الحاجدّ إلى اللسكن كمطلب اجتماعي وحق إنساني. 


51 1 1 2<2<2<><3<424341<ز 2 2 2 زا 


ذلك أن المجتمع الجزائري كان وما يزال يتكون من اندماج مختلط لأنماط 
اجتماعية متفاوتد وبدرجات مختلفت. ولكن وسط هذا الاندماج تبرز الحاجة إلى 
الماوى. 

هذا الأخير الذي يمكن تعريفه بأنه "الحد الأدنى من الحماينّ من العوامل 
والقوى الجوية, وحاجب واق من أي هجوم, إنه في أبسط أشكاله. محان للراحة 
في حدها الأدني"(1) 

وحيث أن المسرح الجزائري ساحدّ اجتماعية بحيث يجعل خبرة الأداء اللمسرحي 
مختلفة عن مشاهدة الأفلام في السينما أومشاهدة التلفزيون, وهو في الوقت 
نفسه يشعرنا باننا جزء من مناسينٌّ ماء أومن واقعّ ماء تحدث الآن أمامنا كما 
يمكن فهم العديد من الظواهر التي تحدث فيه من خلال سعي المؤلف المسرحي. 
وياجتهاد في ترجمدّ عالم الأفكار والخيالات والأحلام, سعيا منه لعرض الأشياء 
كما يجب أن تكون لاكما هي كائند. 

فهو سعي لعرض معاني الأشياء لا الأشياء نفسها, وما اللشكلة التي هي 
موضوع حديثا إلا اكحتشاف جديد يسهم في معرفيٌ حقيقَمّ الإنسان الجزائري الذي 
يظل دائما مشكلة المجتمع الأولى عن قصد أو عن غير قصد. 

فمسرحية الشكوى تناولت هذا الموضوع وحاولت من خلاله أن تبين المسؤوليت 
التي تقع على النظام السياسي الجزائري من خلال البيروقراخيةٌ المتفشيٌ في 
أوساخه بالإضافة إلى المحسوبية. 


('' عبد السلام رضوان: حاجات الإنسان الأساسية في الوخن العربي, برنامج الأمم المتحدة, المرجع السابق. ص: 243. 
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أشبيكي: ما سمعت والو وأنت كتاتي؛ قالوراهم ايوزعو هاذا أشحال 
من يوم. 
هنكوش: السميد ولا السكر ولاقش بالي؟ 
اشبيكي: ديا رمن الديار الباقيدٌ للكلاب. قولهم ما يديروش بلوجوه., 
زيد قولهم فاقوا يا حبيبي. 
هنكوش: الدارليك ولا ألهذا؟ فهمني, ادفعت ضنيت؟ 
أشبيكي: ادفعت أوماديت والو... ها أبدأ تحتب!!) 
فمن خلال هذا الجزء من المسرحية تلجا شخصية أشبيكي إلى كاتب عمومي 
رافعا بذلك شكوى إلى السلطات المعنيم. 
هذه الشكوى التي تكشف عن مشكل اجتماعي كبير, ألاوهو مشكل 
السكن الذي افتقدته هذه الشخصيةّ ومن خلالها الكثير من أبناء المجتمع 
الجزائري الذي هم في مثل شاكلته وأوضاعه الاجتماعية. 
هذا الحق الذي عد من خلال هذه المسرحيةّ حا ضائعاء شأنه في ذلك شان باقي 
الحقوق التي تتسم بنفس الصفم. إذ الواقع الجزائري يححكي عن كثير من 
الحقوق المسلوبة,لأنها وببسالخة لم تجد من ينتزعها من يد غاصبيها. ليسود بذلك 
الياس ويعم. 
هنكوش: أعلاش ما جيتش بكري. فكرتني حتى أنا في حقي؛ 
فكرتني. لكان جيت بكري أنت بللاك كنت مفتاح 


8 2 
زهري” : 


(') مسرحيج الشكوى. المصدر السابق. ص: 01. 
2 مسرحيةٌ الشكوى, المصدر نفسه . ص: 01. 
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وقد أختارالمؤلف الإشارة إلى العلاقة الموجودة بين أشبيكي وهنحكحوش 
باسلوب من أساليب التحدي لسياسة النظام الاجتماعي القائم .والتي كانت 
مكرسرّ لطمس معالم الحقوق المغيبد. وحتى تنشا الأجيال في ظل هذه السياسة 
الاجتماعيز نشاة ممسوخدّ في كل شيء. 
إذ الغاييٌ من هذه السياسئّ هو تحويل المجتمع من مجتمع مطالب بحقوقه إلى 
مجتمع راض عن الأوضاع السائدة ولديه القابليجّ للاندماج فيها. وهذا ما أدركحه 
المؤلف واستوعب خطورته, لذلك أختار الأسلوب الملائم والنافذ الذي يستطيع أن 
يحمي خبقات المجتمع من الابتلاع ليتواصل الحواربين شخصيات المسرحييٌ 
ليفرج من خلاله ربما عن السبب الحقيقي في رأي المؤلف في تدهور الأوضاع وأحوال 
المجتمع الجزائري خاصةٌ فيما يتعلق بالسكن. 
هنكوش: ما تغلطش, أكبير الديوان راني كاتب أعلى متشردين غير 
أنتما عالمين بيهم. 
أكبير الديوان: تستهل كل تشجيعاتنا على هذه المبادرة في كحشف 
النقاب على مجتمع أعيش على الهامش 
هنكوش: كاين في شوارع المدينة لكثير منهم هايمين لا دان لا دوار. 
أكبير الديوان: ابعون الله كلهم نجمعهم... أنلمو شملهه!) 
هذه الخلفيدّ الحضارية الاجتماعية التي يتركها المؤلف عالق في ذهن 
المتلقي, حيث الزمان في صيرورة دائمة والتاريخ لا يعرف توقفا. كل هذا صوره 
المؤلف من خلال حالد أشبيكي وحتى هنكوش ومن خلالهما المجتمع الجزائري 
باسره. وهم في تالفهم هذا حول مشكلةّ واحدة وهي مشكلدّ السكن يعيشون 


(') مسرحينّ الشكوى المصدر السابق»ص: 11. 
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خارج الزمن وخارج المجتمع. وما الوضعيدّ هذه. إلانتيجة للسياسات المحكمة 
للنظام الجزائري, فيما يتمثل في التوزيع الغير العادل للحصص السكنيةٌ على 
المواخنين وفرضا لكل عوامل المحسوبية, إذ ها هي الثمار الساقطرّ من حل هذا 
تمارس تعفنها حول المجتمع الجزائري الذي أصبح بؤرة لانتماء أسرعنده المجتمع 
وتوقفت الحقوق عنده. 
على أن مسرحيدّ الخطوة لم تخرج عن هذا الإخار كثيرا فقد اكتفت بتصوير 
حاليّ الياس الذي يعتري الإنسان عندما يحس بانه أقل من مستوى المعيشة المتوفر 
لدى عام الناس خاصةٌ فيما يتعلق بالسكن الذي هو من الناحية الاجتماعينّ 
تعبير صادق عن الحالرّ التي يعيشها ساكنوه في أغلب الأحيان. حتى وإن كانوا 
يمتلكون سكنا خاصا بهم ولكن: 
بوحة: أحيوط دارنا صفر, لرض صفرا السقف أصفر وجوهنا أصفار ومن 
الصفورية ... حتى واحد الخطرة أشريت كيلو خيار حي د خلت 
للدار... أصفار حسبهه بنان .اتمنيت لونسكن دارمبنية من يجوب 
السيمة, اللي نسقيه كل يوم أو نخرج من دار الغرقت... اللي بناها 
بابا على خريق لمدينة.أنا مانيش فاهم علاش يسميونا سكان 
البيوت القصديريت, 'مالغري"دارنا مبنيةٌ بالطوب بلاكش... وربما 
اشوفوفينا فيراي بشري أو بلاكش وجوهنا مقزدرين, هذا يبقى 


سؤال مطروح علاش أنا 0 


() مسرحيجّ الخطوة, المصدر السابق, ص: 02. 
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على أن هذا هو نمط من الياس المصاحب لحركة التغيير أو الثورة على الواقع 
الذي يعيشه بوحت. هذا الذي يريد تحسين أحوال معيشته ومعيشة أسرته التي 
تحلم بسكن لائق ربما يحفظ كرمتها الإنسانية .والتي افتقدتها ولسنوات 
خويلة, ما يساعدها على أن تكون بعيدة عن النظرات السلبية للمجتمع حيث 
ترقى وتصل إلى الإستقرار.و لكن حسبه مع الآمل الطيب في المستقبل إنه يحلم, 
وإن لم يصل إلى تجسيد حقيقَدٌ حصوله على المنزل الكافي الذي هو "باختصار 
مكان للإقام والذي يجد أفراد الأسرة فيه الماوى والأمان والراحدّ والسعادة وهو 
مالايمحن تحقيقه إلا بالتتصميم المعماري الملائم المتفق مع أسلوب حياة 
الأسرة"(1) 

ما يستدعي الوقوف عند هذه المشكلدّ «خويلا لمعرفرّ العوامل التي تأثرفيها من 
خلال الواقع العملي. 

فالحياة الاجتماعييّ في المسرح تفرض دائما التعبير عن التغيير, وتلزم على 
الدوام بالتطور والارتقاء. فالفن المسرحي في الجزائر يختلف عن بقيةّ الفنون 
الأخرى. ذلك لأنه لحظات ابتكار وعملية تأثر وتاثير وأداة تعبير ومنهج تغيير. 
ومراحل معايشة. ولايممكن لكل هذه العناصر أن تخرج إلى حيز الوجود الفعلي 
آخذة خريق الإبداع الفني, إلا بعد إدخالها إلى خشبة المسرح ثم إخراجها في شكل 
فني جديد بعد أن تتكون قد مست أوتار الفنان الجزائري بالخصوص من الداخل 
وحملت معها من ذلك الكثير عند ظهورها في الخارج. وبهذه الطريقيّ يصبح 
المسرح الجزائري مؤسستة جادة, و إلا فلن يكون أكثر من لعبة, بل لعبة مملت 
أيضاء لما كان الفن المسرحي يعتمد على تحويل موجودات الحياة إلى ما يتخيل 


(') عبد السلام رضوان:حاجات الإنسان الأساسي في الوخن العربي, برنامج الأمم المتحدة للبيئة, المرجع السابق. 
ض: 247 
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أنه في عداد اللمحن؛ أي أنه يصورسيمات الموضوع عام من وجهة نظر 
الإمكانية داخل إخار الإيماءة والوضع الجسمي حيث أن "هذا التميز الخاص بين 
الإيماءة والوضع الجسمي يبدو لنا في جوهره تمييزا متعلما بمدى الاندماج 
الانفعالي. حيث تنشا الأوضاع الجسميدّ بين المشاعر العميقة بينهاء إذ تعتبر 
شكلا من أشكال التخاجب الاجتماعي التي يمكن استخدامها بدلا من أو 
بالاضاف إلى الحلمات"(1) 

شريطة الصدق في كل ذلك. حيث أن الصدق المسرحي يختلف عن الصدق 


الحقيقي في أنه صدق ذفني يفترض اختيارما يعبر عن الجوهر فقّط. 


(')جيلين ولسن: سيكولوجية فنون الآداب, ترجمة شاكر عبد الحميد, مراجعدّ محمد عناني, المجلس الوخني 
للثقافقن والفنون والآداب, الحويت, 20 ص: 15. 
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الفصل الثاني: الاتجاه السياسي 

في أي زمان وفي أي مكان , الشرط الأول لقيام المجتمع هو بناء الرابطّ التي تربط 
بين أفراده المتعددين, وتجمع بينهم, وتعطي لوجودهم معا معنى ومضمونا 
وبعبارة أخرى؛ هو بناء الوحدة الجماعية التي تعتمد على مجموعة من الطرق أو 
على مجموعدّ من النماذج العملية المختلفةّ والتي تهدف إلى تحقيق هذا البناء. 
على أن ما يميزخريقةّ عن أخرى أو نموذجا عن آخرهو نمط الغايات والأهمداف 
والوسائل والآليات التي يراهن عليها لتحقيقه وضمان استقراره. ذلك أن نموذج 
الدوليّ السياسيهٌ يقوم على تحقيق غايات مرتبطءٌ بوجود الإنسان في هذا العالم, 
مع رعايد كافدّ المصالح الدنيوية له مهما كان نوعهاء ويتوقف ذلك على 
تحقيق هذه الآليات التنظيمية؛ أي على تنظيم الصلاحيات والمسؤوليات الشيء 
الذي يحتاج إلى تطوير قوانين وقواعد إجرائية أوذات خابع إجرائي واضح يخضع 
لها الجميع. وإلى ديمقراخيةّ حقيقيةٌ تشرف على تطوير هذه الإجراءات 
وتطبيقها. 

وحيث أن هذا التنظيم يمثل بشكل رئيسي إدارة عملية للشؤون العام 
وامشتركة بصرف النظر عن الأنماط المختلف:ّ التي يممكن أن تاخذها هذه الإدارة 
وحجم الطاقات التي توضع في خدمتها؛ فإن الدولد هي التي تهدف إلى تعميم مفهوم 
المواءجن على الجميع؛ وتقوم على تطبيق واحد عليهم ومساواتهم أمام 
القانون.وهي بقدرما تصبح دولة مواخنيها؛ أي إدارة قائمة لخدمتهم جميعا من 
ناحية, إلا أنها ومن ناحيد أخرى تربط شرعية وجودها وتداولها بتأييد المجتمع تحت 
سلطت النظام السياسي الذي يتميزبمجموعدّ خصائص ومميزات تربط بين 
الأجزاء المختلفرّ المكونة له. دون أن يسمح بحدوث أي خلل في أي جزء من أجزائها. 
إذ إنه 'يقصد بالنظام السياسيء الاعتماد المتبادل للأسخراف الذي يوجد من نوع ماء 
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بينها وبين الهيئدّ الوصيةّ, ونقصد بالاعتماد المتبادل أنه إذا ما حدث تغير في 
مواصفات وخصائص جزء من النظام؛ فإن كل الأجزاء الأخرى والنظام حكل 
يتأث 017 

هذا النظام الذي لا يعتبر ويبساخ3 أنه تنظيم ينظم النشاط السياسي فحسب 
ولكنه أيضا يجب أن يعتبر أو أن يفهم على أنه أساس المجتمع المعنوي. الذي 
يعيش الناس داخله ويمعنى؛ آخرفإن فاعليته تعتمد على قدرته على العمل 
كنظام محرك في إخار ثنائيدّ السياس3 والمجتمع. 

والسياسيٌ لدى معظم السياسيين هو العلم الذي يعتمد على تحليل ودراسى 
الظواهر المتعلقرّ بالنظام, وعلى الأخص بالسلطةٌ السياسينّ فيه. ومن هنا فإن 
الإنطلاق من السلطرّ حموضوع خاص بعلم السياسقٌّ أصبح المفهوم الأكحثر 
شيوعاء وفي الوقت الذي يعتبر المجتمع مجالا لتطبيق هذه السلطتّ. فإن هذا يذهب 
بنا إلى توضيح العلاقيٌ بين هذه الثنانييٌ (السياسيٌ والمجتمع) والتي ترتبط بشكل 
أوباخربظاهرة أوغايات هذه الأخيرة في المجتمع. 

والمجتمع الجزائري هو ميدان من ميادين تطبيق هذا المفهوم, والذي يتكون 
كغيره من خبقات مختلفد, والتي لايمحكن إغفال تواجدها إذا ما أريد للنظام 
السياسي الجزائري أن يؤتي ثماره شانه في ذلك شان معظم التنظيمات السياسيتّ 
في العالم, هذه الأخيرة التي تعتمد على تعبئة النظام الاجتماعي كله الأمرالذي 
لايمكن أن يتم دون إشراك كاف خبقاته. 

وحيث أن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والثقافية والتي تعمل على 
تشكيل التنميخ السياسيدّ شيء لا يمحكن إنكاره. فإن النظام السياسي يمثل 
مجموعة الأنماط المتداخلة والمتشابكّ الخاصة بعمليدّ صنع القرار السياسي 


(') محمد خه بدوي: تنظير السياست, المكتب المصري الحديث. القاهرة؛ (د ط)؛ 1968, ص: 09. 
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ويما أن "موضوعات السياسة3 وجدت منذ انقسام المجتمع الإنساني إلى خبقات. 
فهي تعني قضيةٌ الدولّ والمجتمع؛ وهي في الوقت نفسه متعلقة بالنشاط المرتبط 
بالعلاقات بين الطبقات والفئات الاجتماعية. وهي قبل كل شيء تتعلق بفن 
إدارة الدولة والمجتمع وإشكاليات النضال السياسي والاجتماعي والاقتصادي. (1) 
على أن كل المجتمعات القائمدّ اليوم, هي قائمةّ بفضل وجود دولدّ تتمتع بإدارة 
تعمل على تحقيق بعض من النجاح في رعايةٌ مصالح المواخنين الاجتماعيى 
والاقتتصادية والثقافيدّ إلى غير ذلك, الشيء الذي يفتقد في النظام السياسي 
الجزائري, هذا الأخير الذي يعتمد أكثرما يعتمد على الإخفاقات المتتاليةّ في 
محاولة منه لتحقيق شيء من هذه الرعاية. 

ما ولد مجالا من عدم استقرار الجماعة داخل النظام الجزائري على نحوماهو 
مطلوب ومرغوب فيه. بالإضافتٌ إلى عدم مقدرته على ضمان وحدة المجتمع 
واستمراره, هذا بالإضافدّ إلى انعدام بعض المفاهيم المسايرة للمجتمع الإنساني 
وعلاقته بالنظام السياسي والمتمثلة في الحرية والديمقراخية والعدالنّ 
الاجتماعية...إلخ. 

والتي تصب في مفرغ واحد وهو غياب الكرامة الإنسانية, ولترجمة بعض هذه 
المفاهيم الغائبد فقد كان للمسرح الجزائري ولبعض المسرحيين الجزائريين الحظ 
الوافرمن البحث والتقصي في هذه الحقائق من منطلق تأكيد الخصوصية 
الإنسانية التي تتغذى بروح الممارسة السياسة. والتي كانت لهم دافعا أساسيا إلى 
إعادة قراءة العلاقة الموجودة بين المجتمع الجزائري ونظامه السياسيء قراءة تستل 
المعاني من خبايا السقوط لعلها تنهض بهذا المجتمع نهضّّ تتجدد به هويته 


وحقيقةّ وجوده, من خلال استطلاع أحوال الناس وأحوال الحكام في فترة زمنيد 


0 وحن تضررمهنافن غلم السياسة: قرادة قي اللنيي هريكر الاسكيدرية للكتاب :ظا 2008:صن: 35 
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شهدت فيها الجزائر (1990إلى 2006) تغيرات سياسيدّ كبيرة أتت على حل ما 
يمت إلى مثالية النظام السياسي. كاشفة عن امتداد الأمراض وانتشارها في هذا 
الجسد المتطلع إلى التغيير. رافضة في ذلك كل الدعوات التي تدعوا إلى خمس 
هذه الحقائق وتغييب دور الفن في إزالت الحجب عنها, وعن كونه شاهدا على هذه 
الفترة ذلك "أن بعض الناس يريدون تجريد الفن من وظيفته, وهم يزعمون أن 
الأدب لا علاقة له بالسياسة أو الايديولوجياء وفعل التجريد هذا ء الذي يريد أن 
يجعل الأدب في المطلق أو الفراغ هو موقف سياسي وايديولوجي بذاته, لأنه عزل 
الأدب عن أداء مهمته والتي هي ليست الشهادة على العصر فق ط,؛ بل الإسهام في 
تغييره نحو الأفضل أيضا 7 

إذ شهد المسرح الجزائري في هذه الفترة جملةّ من التغيرات السياسيتٌ بدايةٌ من 
عهد التعددينٌّ الحزيية بعد حوادث أكتوير 1988 .والتي أسفرت عن دخول البلاد 
في عالم سياسي جديد خلافا لل كان معمولا به سابقا. حيث وصل عدد الأحزاب 
السياسينٌ إلى 61 حزبا سياسيا. ما فرض على النظام ضرورة الشروع في انتخابات 
مبكرة, غير أن رفض النظام لهذه المطالب والتي اعتبرها ابتزاز سياسيا فيما بعد., 
دفع بالسلطة القائمةآنذاك إلى فرض جملة من التوصيات علها تساعد على 
كبح جماح هذا التمرد السياسي, انطلاقا من إلغاء المسار الانتخابي سنقّ 1991 
الذي فازفيه حزب الجبهدّ الإسلامية للإنقاذ إلا أنها زادت الطين بلنّ ودخلت البلاد 
بعدها في بوتقَمّ العنف واللااستقرار السياسي والاجتماعي. 

هذه التوصيات التي ألغيت معها الكثير من الحقوق الإنسانيدّ. والتي كان 
للمسرح الجزائري موعد معها كما قلنا سابقا. حيث عمل من خلالها وعلى 
ضونها. على مزج الوعي السياسي بالوعي الإنساني بعيدا عن مفهوم الطلاق بين 
('؟ نجاح العطار: الثقافتّ القوميخّ والتعدديتّ الحضاريت, حوار مجلد المعرف, عدد: 189, سورياء 1977, ص: 107. 
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السياسة والإنسانية والمبني3 أساسا على إدراك معنى الوعي السياسي. على أنه 
"يفهم من الوعي السياسي معنيان أحدهما يطابق الوعي الوخني والآخريطابق 
ممق الوضي الالوكواضي أو الوضج البق 

هذا الأخير الذي وجد فيه المتلقي تطهيرا لبعض المفاهيم السائدة في تلك الفترة, 
ذلك أن الاعتراف بالآخرين وليس إقصاءهم من دائرة الوعي والمعرفة والقرار 
والمناقشنّ هو بؤرة التغيير. إذ يعد هذا مسال هامة, لأن الشخص الذي يحون 
خارج اللعبنٌ السياسيةٌ يملك عمقله وفكره. وقد يكون مبدعا في مجاله. 

ولعل خير تعبير عن الحالدٌ السياسييٌ والاجتماعيةٌ الجزائريةٌ في هذه الفترة وهو 
غياب المعنى الذي سناخذه من كلمن معاوية بن أبي سفيان: لوكان بيني وبين 
الناس شعرة لما انقطعت,. إذا شدوها أرخيتها, وإذا أرخوها شددتها. 

الحريد: 

أن الأمريتعلق بفهم هذه العبارة فهما صحيحا دقيقاء. وذلك في حدود احترام 
المعاملةّ بالمثل بين جميع أفراد المجتمع, إذ تعتبر ملكا وحقا أساسيا لأي فرد. 
كما تعتبر أيضا من الأملاك الجماعية التي يجب تامينها لكل المجموعات 
ولكل الشعوب. 

ومبدأ الحريجّ هذا؛ هو أحد المبادئ الأساسيدّ التي لا تشذ عن القاعدة, وهو مبدأ جائز 
لكل شعوب العالم نظرا لتعلقه بالكرامة الإنسانيدّ, هذه الأخيرة التي تظل 
دائما ركيزة كل تجديد ديمقراخي. 

كما أن التاكيد على هذا المبدأ لا يمنع من مالاحظرّ صعوبة تحقيقه, ذلك أنها 
ليست قيمد مقدسن في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الجزائن ولحي تكون 


('' عباس محمود العقاد: المذاهب الأدبية والاجتماعية, منشورات المكتبز العصرية بيروت. صيداء.(د ط) , (د ت).: 
ص: 158. 
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مفهوما مقبولا لدى الجميع يجب تحديدها بالاعتماد على المظاهر الفرديتّ 
والمظاهر الجماعيهٌ للحرحكة الاجتماعية, وفي الوقفت نفسه داخل الإجار 
السياسيء غير أن الاستعمالات المتعددة لمفهوم الحرية يذهب إلى تحديد ضرورة 
الالتزام الاجتماعي المسؤولء وفهم المعنى الحقيقي لهذه الكحلمة ذلك أن "مفهوم 
الحريدّ المسؤولة مفهوم واسع؛ وربما كان الأفضل أن نحدده بالمسؤولينٌّ الواسعتّ 
التي تعرف كيف تفيد من جو الحرية المتاح في سبيل خدمة تطلعاتنا إلى التحرر 
وبناء الإنسان العربي الجديد. وهكذا تكون الأفعال التي تتيحها أفعالا 
مستقبلية3 تنفذ بهدف الإصلاح وتكشف الأخطاء لتداركها وتوضح التقصير 
لتلافيه ,وتقوم الاعوجاج حيثما وجد. وتنشرجوا من النظارة والنفحىّ 
الإنسائية. (1) 

إذ الحريدّ عموما وفي تقريبها للبعيد. وفي توضيحها للغامض, وفي توسيعها لآأفق 
الشعور بالإنسانيةٌ. تعمل على السير بتحويل المجتمع من كونه مجتمع تقليدي 
إلى مجتمع حديث. كما تساهم في تقريب مستويات العيش في المجتمع. وحيث 
يعمل القانون كاداة للسلطتّ على توجيه النشاط الإنساني ووضع القيود 
عليه يبدوا متناقضا قولنا أنه من اللممكن أن تتجسد فكرة الحريد في المجتمع 
الجزائري أوفي أي مجتمع آخر. 

والجواب على هذا التناقض الظاهري يكون بتوجيه الانتباه إلى أن الإنسان 
يعيش ككانئن اجتماعي في حياة معقدة ومتداخلةّ العلاقات مع غيره من أفراد 
مجتمعه. وليس كإنسان فرد يعيش في حالة الطبيعة البدائيمٌ المتحررة من 
القيود فقد “صرخ روسو صرخته المشهورة الصادرة من أعماق قلبه: لقد ولد 
الإنسان حرا ولكنه حيثما كان يرسف في الأغلال, إذ الحقيق در كما اعترف 


('» نجاح العطار: الثقافيّ القومية والتعدديدّ الحضارية, المرجع السابق. ص: 110. 
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بذلك روسو أن الإنسان لم يكن أبدا متوحشا منعزلا وحرا بهذا الشكل.ء.بل 
كان دائما جزءا من مجتمع, ودرجدّ ما يتمتع به من حرية تتوقف على التنظيم 
الاستوراطي الذي موص شو قي 
إلا أن للحرية أشكالا مختلفدّ سنحاول التطرق إليها من خلال بعض النصوص 
المسرحية الجزائرية التي تناولت جانبا من هذا الموضوع, فنعرج أولا على مسرحية 
الإمبراخور والتي تناولت شكلا من أشكال الحرية المغيبة والمفقودة في المجتمع 
الجزائري وهي حرينّ الإعلام. 
الوردي: سيدي التصاور نتاعك افوتو نورمال- البارح مثلا- دشنت البراح 
الكبير... وسربيت المفاتح على ناس مراكز العبور... وقريت 

الفاتحنٌ على اللي ماتو في المنجم ولعشييىّ عرضت اليتامى على 

نتحويسمٌ في البحر 
الإمبراخور: أنا ديما نقول نكسب التلفزيون خير من 1000 من الشعب!2) 
فالحقيقة أن الإعلام أوالصحافةّ يسميان بالسلطة الرابعة, إلا أن الحقائق 
الاجتماعيةّ والسياسيدّ للمجتمع الجزائري قد تفرض مفهوما أخر عحكحس هذا 
ذلك أن التضييق على جانب حريرّ الإعلام, يجعلنا نستطيع القول بانها سلطةّ 
أولى أو بعبارة أخرى سلطة دون سلاح. 
إذ أصبح الإعلام وقفا على بعض الكيانات السياسية التي تسعى تحت شعار 
مبدأ حريدّ الصحافةّ إلى احتكار وسائل الإعلام؛ والهيمند على نسب مرتفعة من 
تداول المعلومات؛ نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية في البلاد.خاصة في فترة 
التسعينات من القرن الماضي. الشيء الذي استدعى ضرورة وضع بعض القيود 
وكيس اد فكرة القاذوة: "نسم زعا اللو عدي :نوا قبا ةماركو وطاق للتفاكة والننون 


والآداب, الحويت, 1 ص: 161. 


مسرحية الامبراخور, المصدرالسابق, ص: 11. 
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على حرية الإعلام للتقليل أوللمساعدة على الخفض من مستوى تردي الأوضاع 
نعاض مقز! لزاه جاتر 

تاتمدل الولف هع للها نودي يتنه ملو ككفانذ لاقيو عبنا نيع كاذلينا الى 
ضرورة تغيير الأوضاع: خالبا في الوقت ذاته الإنصاف لذوي الحقوق الهمضومة من 
الإعلاميين بالدرجة الأولى ولباقي شرائح المجتمع الجزائري بالدرجة الثانية على 
اعتبار أن له حقا في اكتساب ال معلومدّ ومعرفة مجريات تطور الأحداث. وكحل 
ذلك في كنف التعاون والتبادل الإعلامي المتوازن؛ إذ أن حرية الإعلام تنطلق 
أساسا من المبدأ التالي: 

احترام حق التجمعات الاجتماعية المختلفرّ والأفراد في الانتفاع بمصادر المعلومات 
والاشتزاك عل تو فعال ف عملت الاتضرال/0. 

واللكتكلين خلذل التجزم السادق من النترحية أن خضل ذلك اليرج الإعلامي يضدت 
والإنتزاعوويمين عق لقصو علو إل الرائعة وهو الغاتي العاضي والأفرالتاهوم: 
عبثية سياسينّ تلوح في أفق المسرحية لترسم الأبعاد متداخل3 في العملينّ 
الشواشية عو حرق الخالطة الأعلاي بعبداعن مدي سرية العلدم: 

ليستطرد المؤلف من خلال تتابع الأحداث عبارة أخرى للإمبراءخور فيقول: 
الإمبراخور: هذه دولتّ ولا واش(2) 
وضلى السينوم ويطك التظار عن حك الغيازة ونالها يق قلات تقنبيزة سوام عاتن 
مستوى حرية الإعلام أم على مستوى مفهوم الدولة أوعلى مستوى العلاقّ 
تروط فواعز ابي التعاكم والمكوم 


(') مصطفى المصمودي: النظام الإعلامي الجديد., المجلس الوخني للثقافمّ والفنون والآداب. الكويت 1985: 
ص: 81. 
7 مسرحية الإمبراخور,المصدر السابق» ص:11. 
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فإننا نستطيع القول بان أجهزة الإعلام وسيلدّ فعالة وهي سلاح ذو حدين, فهي 
خير إن نحن أحسنا استعمالها في مصالح المجتمعات والشعوب وحسن التفاهم بين 
أفراد المجتمع الواحد. وإن نحن أسانا هذا الاستعمال فإنها ترجع علينا وعلى 
مجتمعنا بالشروالوبال ومن ثم نصبح فريسةّ مطامع الذين لا يتراجعون أمام 
وسيلدّ مهما يكن نوعها وشكلها لخدمة مصالحهم الأثيمة وتمزيق الانتلاف 
وتعميق الجروح. 
على أن مسرحية الخطوة قد أوجدت شكلا آخرمن أشكال الحرية. وهو حرية 
التعبير والملفت للنظرفي هذه المسرحية أن أحداثها تناولت هذه الإشكالية بنوع 
من الإ يحائية المباشرة التي لا تستعصي على الفهم. 
بوحتٌ: راكم هنا جيتو للمسرح., في الحقيمَدٌ راكم هنا هاربين من 

المسرح الكبير للمسرح الصغير., وربما افهمتو المقصود. بكل 

رانا نمثلو واللي ما يعرفش يلعب الدور نتاعو كيما يلزم 

ياكلو بعو... وبعوفي كل مكان. في كل بلاصبّ في الدار 

وحتى في الطرولي أوفي الخدمة, وأنت راقد تشخرمخك 

مسكون ببعو, هوما لخرين! 
الأمرواضح من خلال هذا الجزء من المسرحية أنه يتعلق بمواجهةّ ملحدّ بين الحاجةّ 
والتغيير وفق نمط حلمي مسرحي. وهوفي الوقت ذاته تحرر ساخر للعالم 
وللمجتمع الجزائري بالخصوص, وبناؤه الجديد المدمرعلى خشبة المسرح, إلا أن 
الإنسان داخل هذا الدورحيث حقيقة المجتمع لايمكن الحفاظ عليها إلاداخل 
فراغ مطلق. حيث يلتقي الفساد الهزلي بالحقيقةّ في اللحظة التي تنتقل فيها 
المواجع إلى شكل من أشكال التبادل. ذلك أن الكلام الموجه إلى المتلقي صوت 


(') مسرحية, الخطوة, المصدر السابق, ص: 01. 
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يتكلم. فهو يخضع لتركيب وتنقيح معنى .ؤاصلا إلى حالةٌ الدفع به إلى 
التحقق حيث سيواجه نفسه ومن ثم سيصبح محط نقاش مع مقتضيات حقيقته 
الخاصةّ فقد " حان وقت اللاواقعيةّ في المسرح, من الضروري تطور الحياة لاكما 
تحدثفي واقع كل يوم, ولكن كما نحسها إحساسا نائما في أحلامنا 
ولحظات سمونا الروحي02 
فلا أحد يمكنه أن ينكرفي الظرف الراهن أن حرية التعبير تشكل عامل 
تنمي, وسببا مهما من أسباب إسهام المواخن في أي مجتمع وبشكل أكثر 
تشانخااكما يعد عتصرا متزاين الأهمية من عناضر الكقافة المعاضرة. 
أما مسرحية ثلث قبب فقد تناولت هي الأخرى شكلا من أشكال الحرية المرجوة, 
وهي الحريدّ السياسيد, هذه الحرية التي تهدف إلى إشراك جميع فعاليات المجتمع 
في اتخاذ ووضع القرار السياسي. 
هذه المشاركة التي لم تجد لها مكانا في واقع المجتمع الجزائري إذ تدور أحداث هذه 
المسرحينّ حول الصراع القائم بين بعض أحراف المجتمع من جهدّ والسلطرّ من جه 
أخرى. 
أمين: وفي الرعية كاين الشعبي اللي ما مهتم, واللي فيهم مذعور 

تاهمينو بتشراك الفم, واللي يجري في الشوارع يهدر بالألغاز 

ونهني 5 
حريةٌ مخنوقيٌ فرضت من قبل الحكام على الشعوب رغبيٌ منهم في التستر على 
بعض المشاكل الاجتماعية والسياسية والتي قد تأخذ بعدا أخرإن كان الحال 


على غير ما يشتهون. 


(') جميس روس إفانز: المسرح التجريبي. ترجمدّ فاروق عبد القادر دار الفكر. القاهرة.(د.ت). ص: 09. 
© مسرحي ثلث قبب,المصدر السابق» ص: 15. 
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والجزائر عرفت ألوانا وأشكالا مختلفة من اللاثقدّ بين السلطةٌّ والمجتمع خاصتّ 
منذ بداييّ التسعينات من القرن الماضي. ذلك أن السلطة أرادت أن تفتح الطريق 
السياسي أمام المتنافسين في الانتخابات التي أجريت في تلك الفترة مغريدّ إياهم 
بجنةٌ الحريئٌ والديمقراحيي السياسييٌ والشفافيمٌ المطلقة. 

إلا أن الأوضاع لم تكن تسير على وتيرة ما كان النظام يوده خلال هذه الفترة 
ويالضبط من سننّ 1991 , أين صدرما يسمى بإلغاء المسار الانتخابي, هذا 
بالإضافة إلى النتيجة3 الحتميتةمشل هذا القرارات والمتمثل: في الاعتقالات 
اللامشروخة3 بتهم3 الإخلال بالنظام العام وتوجيه التهم المسماة بالعصيان المدني. 
غير أن السبب الرئيسي لكل ذلك أن هذه السلطة التي تعودت على مرار عقود من 
الزمن على أحاديةّ الرأي والفكرة والحزب, لم يكن في مقدورها تقبل ألوان 
الطيف السياسي الذي ظهرنهاية الثمانينات, والتي أبدت؛ أي السلطدّ بعض 
الليونةّ المبدئييّ في التعامل معه ,وذلك بالاستجابّ لبعض المطالب الجماهريتّ 
آنذاك. والمتمثلدّ في ضرورة التغيير, إلا أن ما يمكننا قوله إنها ل تكن بالنضج 
الديمقراخجي الكامل الذي ظنه الجميع كتحصيل حاصل لخطاب سياسي أو 
قرار جمهوري. ما أدى إلى خنق هذه الحريات ومحاولدّ فرض وق من الصمت على 
المعالجمٌ السياسينٌ الجماهريى. 

العنف والتطرف: 

إن بناء الإنسان لا يبدأ من فراغ, وإنما تفرضه ظروف المجتمع, وواقع الحياة وأحوال 
الناس, ومادام البشرفي تحرك مستمر نحو حياة أفضل فلا بد من أن تكون 
الحاجرّ الملحدّ دائما لتطوير وسائل بناء الإنسان. ولحن هناك مواقف في حياة 
كل مجتمع تفرض عليه ضرورة التحرك السريع من اجل تطوير الرؤيئٌ وتحديث 
المحتوى للابتعاد عن الخطر المحقق, أو لإنقاذ المجتمع من الهاوية التي يقترب منها. 
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حيثتمرالمجتمعات بتغيرات اجتماعيم وسياسيةٌ واقتصاديةٌ والتي لها 
انعكاساتها المتغيرة السريعد و المتلاحقرّ على جوانب عديدة والتي لها أثرها الذي 
لايمكن إغفاله هو الآخر, أو غض الطرف عنه. 

هذه التغيرات المختلفةّ والتي منها التطرف, هذا الأخير الذي يعد كظاهرة 
اجتماعيىٌ وسياسيدٌ ونفسييٌ شديدة الخطورة على المجتمعات لانتشارها بين 
أفرادها. وخاصة في المجتمع الجزائري إذ "التطرف انتهاك للقيم الاجتماعيت 
والسياسيخ القائمة. وينشا هذا الانتهاك من مجرد الخروج عن الفكر أو 


الإيديولوجية السائدة في المجتم».!1) 


يناضل من اجلها تعيش في وجدان الأمدّ. كما أنها ظاهرة تشير إلى عدم 
الاستقرار الفردي والجماعي والسياسي. وهي مقياس لمدى توتر الشخص في البينم 
الاجتماعية, بالإضافة إلى أنها كذلك تشير إلى وجود خلل قائم في منظومة القيم 
الاجتماعينّ والسياسينّ هذا من جانب , ومن جانب أخريعتبر التطرف خروجا عن 
الوضع العادي للجماعة وما تقتضيه من سلوكات تضبطها وتحاول نشرها بين 
أفرادها كما أن التطرف :هو التعصب في الرأي وتجاوز حد الاعتدال فيه ويترتب 
عل هَدَا التهطوي الواق سن الوك الستيف | افا و اللا إمساتن أحيانا خف . 

إذ يرتبط التطرف باستخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأفكار التي يذمن بها 
الملتطرفون, والعنف ما هوإلا وسيلة تستخدم أغراضا دينية أوسياسية 


ويستخدمها الشخص عندما يكون في موضع قوة أوفي موضع ضعف يحاول من 


('' عاخف أحمد فؤاد: الحرينّ والفكر السياسي المصريء دار الكتاب. القاهرة, .(د ط) , 1988: ص: 17. 
شبد هويش : الحركاة الذيقبة التطرفة المركر القسويي لالبيموة اللتياعية والجتاكية الكاهرة ده 
8,؛ ص: 31. 
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خلالها تحقيق ما يعتقده بالقوة, بعد أن يفشل في ذلك باستخدام الفكر 
أو الحجن. 

والعنف فكرة يؤمن بها المتطرف وتتحول إلى فعل عدائي ضد الأفراد أو المجتمع أو 
النظام السياسي القائم و"التطرف فعل إرادي معتمد يقصد إلحاق الضرر أو التلشف 
أوتخريب أشياء أوممتلكات أو منشات خاصقة أو عامة, أهلين أو حكمومية عن 
خريق استخدام القوة.!') 

ويعتبر العنف مظهرا من مظاهر التطرف والسلوك العدائي للآخرين بغيدّ الحاق 
الضرربهم. وذلك باستخدام القوة الجسمانيدّ من جانب الشخص العنيف أو 
المتطرف دون مراعاة لحقوق قانونية أو لأصول وأعراف اجتماعيةّ سنها المجتمع. 
والعنف عموما هو الذي يلجا إليه المتطرف. فإما أن يكون من اجل فرض النفوذ في 
المجتمع أوفي السلطة أو لإشاعدّ الفوضى والذعر في المجتمع لهدف إظهار السلطدّ 
بمظهر الضعفء وإما أن يكون لغرض الاستلاء على السلطّ على أنه يمكن 
القول أن هذا السلوك إما أن يكون سلوكا فرديا أو سلوكا جماعيا عفويا, أو 
أنيكون رد فعل على وضع اجتماعي أو ديني أوسياسي معين على اعتبار أن 
التطرف أيضا هو"نسيج فكر معين أو خليط معتقد معين أواتجاه جماعة 
معينث, فإذا بمعتنق الفكر مغاليا,. وصاحب المعتقد متشددا وعضو الجماعى 
متطرفا ولايمكن أن يتخلى أحد على مغالاته أوتشدده أو تطرفه إلا إذا نوقش 
بحريدّ وجودل المعتقد بالتي هي أحسن., وقد يكون التطرف عملا فرديا عفويا أو 


تناف صعب متخنزافية أورد قد تقوم النانن عاج معن الخلروك والاوه ات 7 


() خليل فاضل: سيكولوجيةّ الإرهاب السياسي. دار الطباعت المميزة, قطر, 1991, ص: 12. 
©) محمد سعيد العشماوي: التطرف الديني وأبعاده السلبيخ أمنيا وسياسيا واجتماعياء مجلة المنارالقاهرة, عدد 36 
7 ص: 39. 
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ومع هذا فإن جل الاعتبارات مهما كانت دينية أو عصبية لا يمكنها أن تفرض 
على واقع المجتمع الجزائري الإنهزام أمامها كما لوكانت قضاءا وقدراء ذلك أنه 
وفي ظل هذه الأزمد يمكننا أن نتساءل عن الحلول العمليدّ, وما مكانة المسرح 
الجزائري في بلورتهاء والنتيجة ربما التي يمكننا أن نصل إليها في مثل هذه 
الحالات, والتي يكاد ينعدم فيها الشعور بالوخنيه والثقةٌ بالنفس, هي إتساع 
الهوة بين الإنسان ووعنه في الجزائر. 
ولعل الطابع الذي يغلب على المسرحيات المدرجرّ ضمن هذه الدراسة هو تاكيد 
الجانب الثاني من مفهوم التطرف وهو الجانب السياسي؛ إذ أن مسرحية ثلث قبب في 
تناولها لهذا الموضوع أوهذه القضية والتي أريد بها تغطي هذا الجانب. انطلاقا من 
توضيح الوضعيةٌ التي يعيشها المجتمع عموما. 
أمين: أولاد الحسيان عايشين في جزيرة تابعدرّ لىمملكد ثلث قبب 

الجزيرة هذي كانت أرض خالية, قاسية, ملياند حجر لا واد فيها 

ولا جدولء أولاد الحسيان ثارو شحال من مرة على ظلم القصرفيهم 

اللي مات بحد السف. وفيهم اللي فقد عقله والباقي مرمي في 

السجون, واللي سلك منهم توجه للجزيرة هريان. 21 

فبداية حاول المؤلف تصوير الحالة الاجتماعيدّ والسياسية التي يعيشها أولاد 
الحسيان وهذا على اعتبار أنها عينةّ اجتماعية. وربما السبب في ذهابه إلى هذا 
التصويرهو محاولته لإبداء بعض أسباب الثورة على القصر. 
ثم تاخذ أحداث المسرحيدّ أبعادا أخرى عملت من خلالها على أظهار بعض 
الحركات الاحتجاجيق المطالبدّ بضرورة التغيير. على أن هذا كله قد ياخذنا 


() مسرحيق ثلث قببءالمصدر السابق. ص: 06. 
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للحديث عن بعض الحركات الاحتجاجيةٌ التي كانت تعيشها الجزائر والتي هي 
في الأعم الأغلب بدايدّ حقيقي لعمل تطرفي ذو جذور سياسية . 
ولعل الحالد المراد الإشارة إليها هي الحركد الاحتجاجية في منطق: القبائل التي 
بدأت سنةّ 1980 يوم أن ألقى مولود معمري محاضرته بجامعة تيزي وزوفيما 
يخص قضية الأمازيغيتٌ, والتي تناولت قضية محاولةّ تهميش الأمازيغية كليجد 
جزائرية» وهي بهذا أفصحت عن ضرب من ضروب الطعن في شرعية الإنسان 
الأمازيغي. 
لتتنطور الأحداث فيما بعد بصورة أكبر؛ لتصبح هذه المفاهيم في إخارما يسمى 
بالربيع الأمازيغي لتتحول بعد ذلك حتى تصبح حركة مواخنة تنادي بالحكم 
الفدرالي لمنطقة القبائل. هذا بالإضافة إلى المطالبة بترسيم اللغد الأمازيغيرّ 
كلغدّ رسميد وخنيم ثانيى بعد اللغى العربيج. 
لتتوالى الأحداث سند 1997 في عهد الرئيس اليمين زروال ثم في عهد الرئيس عبد 
العزيزبوتفليقةّ سن 2001 لتستقرنسبيا في إجارما سمي يومها بارضية 
القصر, على أن هذا هو نتيجّ للعمل التطرفي المصاحب لممارسة العنف. وهذا ما 
سنلحظه من خلال هذا المقطع من المسرحية: 
مسعود: الشعب! الشعب يالمليك 
دندان: واش بيه الشعبء.راه عايش في لهنا واخمئنان. أوكاش موفر 

ليهم. 
مسعود: ولكن احتجاج شعبي راه واقع في بعض المناحق من 

المملحن . 

دندان: أومقدرتوش تعرفوا واش هي الأسباب اللي دفعتهم لهذا 

الاحتجاج؟ 
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مسعود: لاا مقدرناش, ولكن ايقولوهما مجموعد أشرار معروفين جلالة 
المليك )00 

لترتسم في هذه المسرحينّ بعض الملامح المحددة لهذه الشخصيات على أرض الواقع, 
فهي شخصيات معظمها واجهت صعوبات في تحديد ذاتيتها في المجتمع الجزائري, 
محاولدّ إيجاد بدائل لهذا الوضع الذي تعيشه بعيدا عن الآأمن والاستقرار والشعور 
بعدم الطمانينة, ذلك أن "الإحباط والشعور بالقلق نتيجة3ّ عدم الشعور بالاستقرا 
والآمان . شجع الكثيرين على الانضمام إلى هذه الجماعات وتحويل الإحباط من 
كونه ذاتيا إلى كونه اجتماعياء تأخذ شكل الرفض الاجتماعي واتجاه هؤلاء 
إلى العنف للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الظروف والأوضاع السلبية التي تسود 
قن الحتيسمات ره 
ويتفقه ذا التصورر والأوضاع التي يعي شها المجتمع الجزائنري 
البهلول: المليك اتقلق من الوضع.: الأمورزادت أتعقدت فالمملكة والوفد 

رفض الدعوة لمقابلة المليك. والناس داخل الململكة تجرى 

تتشدد رغبرّ في تحدي السلطد والتمرد عليه( 
وهذا تقريبا ما يكون منتظرا في أغلب الأحيان. إذ تلجا الجماعات الخارجدّ عن 
إار التنظيم السياسي إلى رفض أي حوار مع الطرف الآخرمخافة التاثير عليها 
وفرض بعض الشروط التي لا قبل لها في قبولها, خصوصا مع حالةٌ الاتفاق الملحكم 
بينهما .ومع حالةٌ التطور المرحلي الحكبير الذي قد تصل إليه. هذا من جانب 
بالإضافئّ إلى تعنت السلطنّ من جانب آخر وهذا كله يظهر جليا 'عندما يكون 


() مسرحية ثلث قبب,المصدر السابق . ص: 08. 
© يوسف القرضاوي: علامات التطرف الديني, مجلدّ العربي, 1983, ص: 32. 
© مسرحيق ثلث قببء المصدر السابق , ص: 09. 
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رجل السياسّ متسلطا لا يقبل الحوار أو الرأي أوترفض جماعد سياست الحوارمع 
مخالفبهء!1) 

والحال نفسه مع الحركّ الاحتجاجية في منطقةٌ القبائل في رفضها للحوارمع 
السلطنّ بخصوص مطالبها المرفوعة إليها بادئ الأمر. 

أما مسرحية الإمبراخور فقد تناولت هذا الموضوع وذلك من خلال عرضها لبعض 
شؤون الحكم في إشارة إلى الحوار الذي كان بين الحاكم والمحكموم وما تخلله 


الات الشوف والفلف: 
الإمبراخور: المتمردين... لما راهم راضين لا على الفلاحين ولا على 
5-0 
الوردي: تقصد الجماعة اللي ضد العرش وتوريث الحكم راهم في يدينا 
متقلقش روحك. 


الإمبراخور: راهم, ماهمش ساهلين. آ الوردي. 
الوردي: مكان والو... سيدي رانا نخوفوبيهم الجيران على جال 


ومشكل... 
الإمبراجور: حبس ما متزيدلي حتى مشكل (مقاعا) عييت, 
كر 


فاحداث المسرحية لم تشرلا إلى الأوضاع ءولا إلى الأسباب المؤدية إلى هذا التطرف 
والخروج على الحاكم, بقدرما أشارت إلى الحالرّ النفسيةّ التي تعتري الأشخاص 
في سدة الحكم نتيجدّ لتدهور الأوضاع السياسية وكثرة الاحتجاجات. هذه 


('! مصطفى فرغلي: رأي الجماعات الإسلاميدّ. مجلدّ الدعوة, عدد 38, القاهرة 1989, ص: 45. 
2 مسرحية الامبراخور, المصدر السابق. ص: 09. 
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الأخيرة التي أوجدت حالنّ من الخوف نتيجة لعدم الليونّ في التعامل مع المحكوم 
وتصلب الحكام في آرائهم,. هذا التتصلب الذي يكون حال مواجهرّ مثل هذه 
الحالات.وإن هو في آخر الأمرالا مؤشر على العجزالنسبي عند بعض الحكام في 
التحكم في زمام الأمور عندما تتطلب الظروف الموضوعيدٌ ذلك. ويرجع ذلك إلى 
عدة أسباب منها: 
-انخفاض مستوى الشعور بالأمن والطمانينة في موقف معين كالخوف من 
الفغل:!10) 
وهذا ما لمسناه من خلال هذا المقطع من المسرحية فلجوء الإمبراجور إلى مقاجعة 
الوردي لسرد هذه الأوضاع متحججا في ذلك بكرهه وتعبه من استمرار الأوضاع 
على ما هي عليه.ؤوذلك بسبب خوفه من الفشل الذي قد يلحقه إن هو لم يستطع 
إيجاد حل لها على المستوى الذي يرضي جميع الأخراف المتنازعم. 
أما مسرحية بدون تعليق سلطاه في تناولها لهذا الموضوع.: لم تشر إلى هذه القضيت 
هي الأخرى أشارة مباشرة. ولكنها اكتفت بعرض بعض التصولدات المثاليةّ التي 
تنظر إلى المجتمعات على اختلافها ومن بينها المجتمع الجزائري بنظره تغنيه عن 
ممارسة التطرق والعتف والتحخضب يمحتاق اشكالة: 
ربيع: الشعوب في هاذ العالم ما زال ما فهمتهاش. كل جنس يحاول 

يقضى على الجنس الآخر, أتصور لو الدنيا فيها جنس واحد, ولون 

واحد. يا هل ترى مشاكل الناس تنحل أو لرض تولى جنة #الأنانية 


تبقى وين حتى يتكون العالم من قبيلىٌ وحدة وعائليّ وحدة. 


* مسرحية بدون تعليق .تاليف خالد بوعلي و إخراج عمر معيوف , تعالج قضينّ العنف ونبذه بالإضافة إلى التهميش 
مكاندّ الحب من كل ذلك. وتدور أحداث المسرحيدّ على سطح عمارة . حيث تختبئ الشخصية الرئيسية في 
المسرحية هذا في الوقت الذي يكون الخوف أنيسه. 

()مصطفى يوسف: التطرف كأسلوب للاستجابة, الأنجلو مصرينّ: القاهرة؛ (د ط).1988, ص: 26. 
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ولكن أنا نفضل الدنيا بالألوان أكل أو بجميع اللي فيها. 

أنفضل اتحاد الإنسان مع الإنسان على جميع الاتحادات, اتحاد 

الإنسان مع الإنسان بلا مركب نقص بلا خبث وبلا نفاق17 
إذ يعتبر التعصب للجماعة أو اللون أوللجنس شكلا من أشكال التطرف 
والخروج عن المستوى العادي للتفكير العقلاني. دون إهمال أنه بالإبركان أن 
يكاحي هذه التعالة +النامن التطرف واس ةعمال العتف كتيجة الأنانيح المستشرية 
في فكر الإنسان المتطرف المتعصب, إشباعا منه لهذه النزعة, ذلك أن "التعصب هو 
اتجاه يتسم بالكراهية والعدوانيت. حيال شخص أو مجموعة من الأشخاص 
وينشا عن هذا الاتجاه ببساءخرّ بسبب انتماء الشخص إلى هذه الجماعدّ ويفترض 
بناء على ذلك أنه يتصف بالخصال الكريهد نفسها التي تتسم بها جماعته:!2) 
وحيث أن العالم يتتكون من مجموعد فئات اجتماعية كثيرة ومختلفد تضرب 
بجذورها في أعماق التاريخ لتنبت خليطا عرقيا متعصباء يختلف مستوى تواجده 
من منطقدّ إلى أخرى. وفي حال ما إذا تساوت الشروط الاجتماعية المتوفرة, فإن 
الفيّ المتعصبة ذات المستوى المرتفع تميل إلى إصدار عدد من الاستجات المتطرفت 
أكبر مما تميل إلى إصداره الفئنّ ذات المستوى المنخفض. 
لتتطور هذه التصورات في حالتها الأوليدّ إلى عرض بعض الحلول والتي من شانها إن 
وجدت أن تزرع نوعا من التألف والمحبة بين الأجناس البشرية المختلفة في كنف 
نيد العدف والتعضيتف: 
ربيع: إذا كان الإنسان ما يطمحش للمثاليثٌ, ولا للجنةٌ ولطلوع 

السماء. سميوها كيما حبيتواء أنا نقول بكل واقعية بلي هذا 


(') مسرحية بدون تعليق, تأليف خالد بوعلي., و إخراج عمر معيوف. إنتاج المسرح الوخني الجزائري.2000, ص: 09. 
7) معتزعبد اللّه: الاتجاهات التعصبية, المجلس الوخني للثقافتّ والفنون والآداب, الكويت, 1989. ص: 44. 
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الإنسان يطمح للفوضى والعدوانية أناني. يحاول يمحي لخرين, 
ويستغلهم. ايحب يتوسع على حسابهم. يتلذذ في العالم, علاه ما 
تناديش بمشروع وحدة عالمية, أوتطرحوا للإستفتاء على الشعوب 
أكل, بكل حرية أوتحترم الاختيارنتاعهه2 
هوتحدي كبير يرفعه المؤلف من خلال هذه الجزء من المسرحيةٌ ومن خلال 
المخزون الكبير من الشعارات الإنسانية المليئةّ بالحرية والانطلاق والتامل في 
العدل والمساواة بعيدا عن الظلم والعنف .في تحفنّ جميلة تبعث على الاخمئنان 
وراحةّ البال كما أنه تصور متفاءل لمستقبل قد يبدو بعيدا جدا عن تحقيق 
حل ذلك. 
لتستطرد المسرحينّ جزءا من هذه الأحلام لتعود بها فيما بعد إلى أرض الواقع علها 
تاخذ منحى آخر, يستطيع من خلالها المؤلف تبيان العلاقة بين الإنسان والإنسان 
داخل الصراع الحضاري المفروض اليوم أكثر من أي وقت مضى. 
ربيع: هذا الإنسان روكان كبير في جلد إنسان, الحضارة بعيدة عليه 
بألاف السنين, هذا الإنسان ياكل من لحم الإنسان ويشرب من 
دمو بدون ما يشعر أما إذا كان الشيء مقصود ومخطط هذا 
الإنسان يصبح عدو الإنسان وعدو الإنسان هو الشيطان. 
والشيطان ما 000 
إذ من الحسن أن ندرك الأشياء عن قرب أكثرمن إدراكها لها عن بعد., وميزه 
إدراكها عن قرب هي معرفتها كما هي وعلى نحو وثيق, وهذا ما حاول المؤلف أن 


الوظم ةر ااه هج الطورمن رداونو رحد سند فاط عن الاكسنافي: 


(') مسرحيق بدون تعليق, المصدر السابق, ص: 09. 
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والحضارة من خلاله نظرته التشاؤميةٌ للحياة والمجتمع الإنساني حكل. حيث 
تاثروتفاعل مع عصره. وما فكرته هذه إلا ردة فعل لمؤثراته. داعيا إلى ضرورة 
بناء عالم جديد قائم على المحبةٌ والمفهوم الإنساني وذلك "بإعادة النظر بشكل 
شمولي للواقع وبإعادة مرح الأسئلة من جديد, فعملية مرح الأسئلة من جديد 
والتشكيك بما هو قائم هو هدف بحد ذاته دون ضرورة أيجاد أجوبيّ شاملنّ 
ومباشرة على كل ما هو مطروح من إعادة تساؤل, !01 

وعلى العموم ومن خلال المسرحينّ حاول المؤلف أن يخلص إلى بعض الإجابات 
الفلسفييٌ عن الإنسان والماضي والحاضر والمستقبل والصراع والوسائل والغايات 
والقوانين التاريخييّ والحرييٌ والسلطدٌّ والواقع. وإلى إعلان برنامجه الهفكري الذي 
يعين على تحقيق النهضةّ ويدفع بالمجتمعات إلى الأمام شرط التحرر السياسي 
وتفجير الوعي الإنساني العالمي. لكي ينمو الإنسان بدنا وخلقا وعقلاء نموا 
متوازنا بعد أصلاح نفسه ومجتمعه عن يخريق التغيير الشامل ويمكنه من 
شبكدة العوامل الدافعتّ لأفكاره, هذه الأفكار التي تتمحور حول نبذ العنف 
والتطرف وذلك من أجل النهوض والرقي, ولكن تبقى كل هذه الأفكار مجرد 
تأملات لحياة مشرقةّ ولدت من قلب المحنةّ التي يعيشها الإنسان عموما متجاوزا 
بذلك كل ما هو موجود على أرض الواقع بطريق: انتقائية توفيقيةّ تساعده 
على التمييز والاختيار ذلك أن "الانتقائيدّ ومعنى التوفيقيدّ ليسا قدحيين, 
باعتبار أن الفلسفات والنظريات ذات عملي انتقائية3 وأخرى توفيقية أعطت 
أكلها النافع, فمن لا ياخذ ولا يقتبس ويستعير لاا يمكن أن يجدد ويتجاوز 


020 
ماهوموجود" . 


() عبد اللّه العروي؛ الايديولوجيا العربية المعاصرة, ترجمة محمد عيتاني؛ دا رالحقيقة, بيروت, 1970, ص: 17. 
عيضي الكباب«الفاتيف: يون التحصيانية والفردئة انق الخبتحوة النذار كباب الشيزف 1988 
ص: 120. 
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وهو نفس الأسلوب الذي انتهجه الكاتب, فقد لجا إلى انتقاء بعض المفاهيم 
المجتمعيدّ. وحاول أن يركبها في قالب جديد موفقا فيما بينها وبين الواقع الماش 
ليخرج برأي واحد ومفهوم واحد وهونبذ العنف بكل أشكاله وحينها يكون 
العدل بين الناس مادام الإنسان يشرع للإنسان ومادامت السيادة والحاكحميدّ 
للإنسان, فنبذ العنف والتعصب يصبح تعددا في التنوع والثراء وهذا هو المطلوب. 
ومن هذه الزاوية نتصور أن استبعاد العنف والتطرف من فكرنا ضرورة لتحقيق 
نوع من التألف الإنساني. 
الأحزاب السياسية والديمةراخيم: 

يعتبر نظام تعدد الأحزاب السياسيدّ صورة رنيسيةّ من صور النظم الحزبية, حتى 
أن البعض لا يرى للنظام الحزبي سوى صورتين, نظام التعدد ونظام الحزب الواحد., 
والنظام الديمقراخي سنده الحقيقي وأنه إن غاب عن العمل السياسي نظام تعدد 
الأحزاب فإنه يصبح من المتعذر وصف النظام السياسي بانه نظام ديمقراخي. 
على أن هذه الارتباط بين النظام الديمقراخي ووجود الأحزاب السياسية يعزى إلى 
ما ينسب إليه من المزايا التي تحققها الأحزاب السياسيةٌّ في مجال العمل السياسي 
وما يترتب على قيام الأخيرة بتنظيم وترتيب الأفحكار. والمبادئ الاجتماعيد 
والسياسية المختلفمّ, بالإضافدٌ إلى سعيها إلى محاولة تحقيق هذه الأهداف عن 
خريق ترجمتها إلى وقائع وحقائق اجتماعيدّ . كان لابد للنظام أن ياخذها بعين 
الاعتباربغض النظرعن ما إذا كانت هناك أحزاب سياسية تتوافق في رحها مع 
خرح النظام وأخرى معارضة له. 
هذه الأخيرة التي تولى أهميد كبرى نظرا لما تحققه من فوائد ومزايا. لعل أهمها 
أنها تحول بين النظام والاستبداد في ممارسة نشاءخها السلطوي. كما تعمل في 
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الوقت نفسه وانطلاقا من هذا على إلزام النظام جادة الصواب؛ مما يساعد على 
نشرنوع من الاستقرار السياسي. 

حيث أن الإسهامات الأكثر شيوعا لمنهجية التحديث والتنمية السياسيةّ فيما 
يتعلق بالظاهرة الحزبية في أي نظام, إنما تدور حول الأحزاب كادوات أو وسائل 
للتنمية والتحديث,. ومدى إسهامها في حل أزمات التنمية وأزمد المشارك 
السياسية وأزمدّ الشرعية, بل أحيانا ما ينظر إلى الأحزاب باعتبارها من أهم أدوات 
التحديث على الإخلاق في المجال السياسي. 

إلا أن هذا لا يمنعنا من إدراج المعنى الحقيقي للأحزاب السياسية إذ هي "اتحادات 
منظمدّ رسمياء ذات غرض واضح ومعلن يتمثل في الحصول أو الحفاظ على 
السيطرة الشرعيدّ (سواء بشكل منفرد., أو بالتألف أو بالتنافس الانتخابي) مع 
اتحادات مشابهرّ على مناصب وسياسات الحكم في دولة ذات سيادة فعليتّ 
1 موي11 

غير أنه ويعيدا عن المفاهيم الأكاديمية .والتي ترسم لنا صورة متحفظقّ عن 
الطبيعة الحقيقيرّ للأحزاب السياسية. نجد أنفسنا في تناقض صارخ بينها وبين 
واقع الحال. حيث تتجلى الصورة أكثر عمقا وأسبرغوراء ما يجعلنا نقول أن 
النظام قد يكون ديمقراخيا من حيث الشكل وغير ديمةراخي من حيث المثالية. 
وريما المعيار المساعد على فهم هذه الحقيقةهو: هل تسعى الأحزاب السياسيةٌ 
لتحقيق مصالح مجموع الشعب أم مصالح أفراد معينين؟ 

على أن هذه الحقيقة بما تحمل من معاني لا تبتعد كثيرا عن المعنى الفعلي 
لتواجد الأحزاب السياسي في النظام الجزائري؛ ذلك أنها حديثة النشاة, إذ لم تظهر 


(© اسكتدوغطاس: أسش التنظيم السياسي في الناول الاقنتواضية دواسة تأصيلية مقارنية يدون ناش رالقاهرة 
72 ص: 482. 
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إلابعد حوادث 05 أكتوبر 1988 باستثناء حزب واحد فقط وهو حزب جبهة 
التحرير الوخني, والذي ظل لسنوات خويلةّ في سدة الحكم. ما جعلها عرض 
لكثير من الانتقادات نتيجة فشلها في تحقيق ممارسة سياسية حقيقينّ 
وديمقراخية, ولعل من بين أهم الأسباب المؤدية إلى هذا الانتقاد هي: 
1) أن هذه الأحزاب حديثرّ النشاة وما زالت في حالدّ مراهقىّ سياسيم. 
2) تعنت السلطنّ من جانب وعدم تعودها على اختلاف الرؤى السياسيدٌ من جانب 
آخر كونها ما زالت في أيدي أبناء النظام السياسي السابق (نظام الحزب الواحد) 
بالإضافة إلى أنها لم تستطيع أن توجد نوعا من النظارة الديمقراخية في إخمار 
العمل السياسي المشحون المبنى على الرأي والرأي المخالف. 
على أن هذا الاختلاف والذي يجب عليه أن يدخل في إار خدمة المصالح العليا 
للوخن, يبقى قريبا من المضاربات السياسية المتعلقدّ بتغليب المصالح الشخصيح. 
والمسرح في معالجته لهذا الموضوع حاول أن ياكد أهم الجوانب الملكونة للعمل 
الديمقراخي بالنسبة للأحزاب السياسية أو بالنسبة لباقي أفراد المجتمع, والذين 
لا ينتمون لآي حزب سياسي. موضحا في الوقت نفسه مدى تطلع وشغف الإنسان 
الجزائري به. وخاصة الطبمَمٌ المثقفم. 
فمسرحية الإمبراخورومن خلال أحداثها أرادت أن تكحشف الغطاء عن العمل 
الديمقراخي المزيف المشوب بنوع من النزاعات الذاتية والعرقية في تعاملها مع 
المفهوم الديمقراخي. 
الإمبراجور: درت فيهم ربي ... كي خليتهم... اسيسو 
الوردي: متنساش سيدي... بلي أكبر حزب معارض حاكمو 

نسيبك... خو الزوجيٌ المصون. 
الإمبراجور: (يضحك خرج عالتقاعد مسحكين. كره من 
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الشطرنج... درتلو حزب يحكم بيه يدو بصح الشهادة 
لله... ديما اعاون فى المسيرات 1161736 في الهدرة ايرد القلب 
في العد ا 
إذ حاول المؤلف من خلال هذا الجزء من المسرحية أن يذهب بالمتلقي إلى ضرورة عقد 
مقارنت ذهنية بين الواقع السياسي السليم وهذا الواقع المزيف. 
ومن هنا فهي دعوة صريحة إلى إعادة رسم البنى التحتيدّ لفهم العمليدّ الخاصتّ 
بالممارسة الديمقراخية, في إشارة إلى وضعيةٌ المعارضةٌ في الجزائر والتي ظلت 
بعيدة عند ممارسةٌ مهامها الحقيقينٌ في ضوء التقلبات التي شهدتها البلاد.من 
الناحيةّ السياسيت؛ فالمعارضة في الجزائر بشكل عام أخذت منحى آخر غير الذي 
وجدت من أجله, إذ أصبحت في عملها تقترب من السلطّ. فعلى سبيل المثال حزب 
التجمع الوخني الديمقراخي والذي ظهر سنن 1997 كان نتيجة حتمية فرضها 
واقع الشارع الجزائري في تلك الفترة, محاولةّ من النظام لإضفاء نوع من التغيير. 
ذلك أنه جزء لا يتجزأ من حزب جبهدّ التحرير الوخني, هذا ما يقودنا إلى أن نتحدث 
عن صناعة الأحزاب السياسية بدلا من نشاتها في الجزائر. 
هذا بالإضافةّ إلى باقي الأحزاب السياسيةّ والتي ظلت بعيدة هي الأخرى عند 
ممارستٌّ مهامها الدستورييٌ, وهو إبعاد فرض عليها إعلاميا وميدانيا. والتي وصفت 
نتيجة لهذا بالأحزاب المجهريدّ, وعلى العموم تبقى المعارضة السياسيةّ في الجزائر 
تتجلى في حزبين فقّط هما: جبهدٌ القوى الاشتراكيت, التجمع من اجل الثقافمٌ 
والديمقراخية إلى غاييّ سنىّ 1999 ,أين ظهرما يسمى باحزاب التحالف الرئاسي 
«جبهمٌ التحرير الوخني, التجمع الوخني الديمقراخي. حرحكد حمس لتضرب بذلك 
كل معارضةّ سياسيرّ أخرى عرض الحائط. 


(') مسرحية الإمبراخور, المصدر السابق, ص:12. 
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حيث يتجلى هذا المفهوم أككرمن خلال تتايع أخداث المسرحية ليؤككفن الملؤلف 
على ضرب مصداقينٌ الشعب. ومصداقينّ الممارسنّ الديمقراجيى. 
الإمبراهور: معليش ... خاني في وجه الدولةٌ, باش نبانو بلي عندنا 
وشناككل كيه ال 07 

وبهذا تطفو من خلال هذا ملامح الأنانيدٌ والكر الذين يتحلا بهما الحكام في 
تعاملاتهم مع قدسية النظام الديمقراخي, في الوقت الذي أخذت عهدا على نفسها 
بتجسيده كمبد أ هام من مبادئ المعاملة بين الحاكم وا محكوم. 
مع الإشارة إلى إن هذه العبارة تضرب وبعمق في الهميكل العام لقيام الدولي, 
مشككت بذلك في حقيقةّ وجودها أصلا. 
لتوضح آخر الأمرمصير مثل هؤلاء الحكام الذين ينشغلون عن مهامهم الحقيقينٌ 
بامور أخرى بعيدة عن ظالدّ الشعوب. 
المرأة: الشيء اللي صرى - عقلك الصغير ما يقدرش يفهمو لأنو الملك 

عندك حدودو, يبداو ويكملوا في حجور النساء, وميغيضكش 

الحال. كي تدور البلاد أوكل. مادام مازال واحد يخدم فيك 

ويكذب عليك, هكذا يكفيك باش تكون بلا بلاد 

وبلا 0 
أما مسرحية بدون تعليق فهي لم تتناول تناولا صريحا قضيق الأحزاب السياسية, 
وإنما تناولت جانبا مهما من جوانب وجودها إلا وهي الديمقراخية,. هذا المفهوم الذي 
ظل ولسنوات ويلةٌ غائبا عن الساحنٌّ السياسيةٌ الجزائرية سواء في عهد الحزب 
الواحد أم في عهد التعددينّ الحزبينّ, مع ما صاحبه من صراع الإنسان مع الإنسان . 
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ربيع: ماهمش. فاهمين. الشعب في هذا العالم متخلف لويعرفو قوتو 
صح تتقدم بالف سني لقدام. 
ربيعة: هذا حلم. 
ربيع: اشحال, خمسة آلاف سنن والإنسان يحلم بنفس الحلم, وكتاش. 
وكتاش يبطل الحلم ويقوم روحو بروحو. 
ربيعي: وكتاش؟ 
ربيع: ما نيش عارف. على حساب الوضع, ماهيش غدوى الإنسان 
يبقى ديما أصغير, يلعب, يعبث, يحلم والفرق بينو وبين الطفل 
الصغير هو أنو. لعبو العبث لا أكثر ولا أقل, وأحلامو خطيرة. 
لكثير منها يديه للشر. لا أكثر ولا أقل. وإذا هاك, رايح يوصل 
لكارثج ماعندهاش حل (0) 
على أي حال أي مشروع مهما كان تافها نظرا لصعوبةّ تجسيده. ومهما كان 
التفكير فيه تفكيرا سلبيا يناى بالإنسان عن العقلانية, فهو أفضل بكثير 
من الحالة التي أوردها المؤلف من خلال هذا الجزء من المسرحيةّ والتي ينتقد فيها 
الأوضاع المزريدّ التي يعيشها الإنسان في ظل غياب الديمةراحيم. 
ربيع: ماكفناش. مازلنا نلعبوكي الوحوش, نعبثو بكل خطورة 
مايهمناش الغير وإذ جانا واحد في الطريق نعفسوه ونقولو تحيا 


الديمقراخيةّ !2 


(') مسرحية بدون تعليق.المصدر السابق,. ص: 19. 
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فهذا النقاش الحر والعلنية التي تتسم بها المسرحية تبدو وكانها تحوي بعض 
الطفوليدٌ وبعض العصبيةّ في آن واحد, ليلوح شبح الديمقراخية المغيبة حيث يتم 
التغني بها. 

السلطي: 

إن فحرة السلطرّ على ما هي أكثر من فكرة الخضوع .ولكن عنصر الطاعّ 
والخضوع فيها هو الحاسم, إذ إن هذه الفكرة تستلزم وجود شخص معني مطلوب 
منه الخضوع والطاعد للغير. بغض النظرعما إذا كان ذلك الغير يرى في السلطتّ 
أوالأمرأمرا غير مقبول أوغير مرغوب فيه, وبالطبع فإن الشخص المطلوب الخضوع 
له في هذه الحالة ليس من الضروري أن يكون فردا واحداء بل من المحتمل أن 
يكون نظاما اجتماعيا أو منظمة إنسانيدّ جماعية, ومما تجدر الإشارة إليه في 
هذا الصدد هو أن هناك علاقة محددة بين السلطدّ الشرعية التي يجب أن تطاع 
وفكرة الالتزام بالطاعةٌ, والتي تفرض قاعدة تدعوا إلى التقيد الطوعي بحكم 
ما تتمتع به من صواب . 

وتعتبر كلتا الفكرتين متلازمتين بسبب ما تتضمنانه من واجب الطاعةٌّ دون 
استخدام القوة. بحيث بحيث أن فكرة السلطثٌ المعترف بشرعيتها تستمد الكثير من 
قوتها بسبب ارتباحها بالالتزام , وهذا هو الذي عليه الحال في الثورات ضد السلطى 
القائمدّ. حيث يحاول الثشائرون تعزيز قضيتهم بالبرهندّ على أن السلطتّ غير 
شرعيد لسبب ماء وبذلك يجردون أصحاب السلطت من أي التزام أوادعاء لطاعتهم 
"فالقابضون على زمام السلطة السياسية هم الذين يملكون دون غيرهم. خاصىّ 
التكلم باسم المجموعد بكاملها وخاصتّ وضع هذه المجموعة في اتجاه معين 
والزامها به. وبهذا المعنى يتمتع هؤلاء بسلطنّ عليا أقوى من كل السلطات 


الباقيئٌ التي تتفرع منها باعتراف صريح أو طمن ولديهم القدرة داخل ميدان 
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عملهم على أجبار الجماعات الاجتماعيق والأفراد المستقلين على الطاعّ 
الحامل.10) 

وفي الجزائرفإن السلطنّ هي ما عرف منذ الثورة التحريرية بذلك النظام الذي تنسب 
إليه الأوامر والقرارات, وتقف عنده الحريات, وهو خط أحمراتفق الجميع على 
إلزامية الانصياع والخضوع لضوابطه وأحكامه. 

غير أن حقيقة الحال أن هذا النظام هو تلك السلطدّ الهرمية ببعديها السياسي 
والعسكري والتي اضطلعت بها جماعة3 أسندت إليها مهام الإشراف على العمل 
الثوري والعسكري؛ إذ أخذت على عاتقها مهمد تمثيل الشعب الجزائري في 
المحافل الدوليت, أين نالت الاعتراف بها حممثل شرعي ووحيد لها. وقد تواصل 
هذا التمثيل حتى إلى ما بعد الاستقلال سند 1962 .حيث أن هذا النظام الذي 
بايعه الجميع أثناء الثورة أصبح سلطرّ حاكمة موسوم بالشرعية الثورية ويسم 
نفسه أيضا بالطلائعينّ .ويانه لسان حال الشعب الجزائري في السراء والضراء 
فكما قاده بالأمس في سبيل الكفاح المرير أعطى لنفسه الحق لقيادته في زمن 
الحريه وكل هذا باسم الشرعية الثوريم. 

إلا أنها بقدرما كانت تسعى إلى إرضاء كافة خبقات المجتمع بقدرما كانت 
عصاها ممدودة. وقبضةٌ يدها مشدودة. لغرض فرض الطاعيٌ والانصياع وخوفا 
من التمرد والعصيان. ورغم ذلك فقد ظهرت أصوات وتوالت خطابات في السر 
والعلانيجّ من أجل التنفير من السلط, والدعوة إلى الخروج عليها, ولقد تغذى 
الكثيرون منها ما أوجد حال من القلق والتنبؤ باصطادام رهيب بين الحاكم 
والمحكموم في بلد لم يبلغ آنذاك العقد الثالث من عمر استقلاله. 


00 جان مينو: مدخل إلى علم السياسة, ترجمىر جورج يونس, منشورات عويدات بيروت, باريس, طق 21982 
ص: 90. 
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وهنا بدأت السلطرّ تقف شيئا فشيئا على بعض الحقائق والأمور. واكحتشفت أن 
المصطلحات والشعارات المنتسبة للثورة لا يمكنها تشغيل البطالء وإيواء ال موامن 
»والقضاء على الفقر . كل هذا دفعها إلى تغيير الكثير من المفاهيم والآفكار 
فيما يخص مفهوم السلطة, والتي لازمتها لسنوات عديدة وجاء تعديل الدستور 
سن 1989: وظهرعهد جديد من الديمقراخية, والذي أعطى مفهوما أجوفا 
للسلطة, التي بقيت وفية لأبنائها اللذين واصلو الحكم والتحكم. 
على أن المسرح ومن خلال التعبئة الاجتماعية التي يوجدهاء وما لهذا الأخير من آثار 
كبيرة قد يساهم في فتح المجال للتصدع في جدران النخبهةٌ الحاكمة إلى جانب 
من التسييس. من خلال إبمكانية أفضل لكل فرد بان يتصور نفسه مكان 
الذي في السلطدٌ فوق خشبته. 
فمسرحية الإمبراخور تناولت في أحداثها ومن خلال سياقها هذا الموضوع في إشارة 
إلى الوضعية العامة التي تعيشها البلاد. وخاصةٌ فيما يخص مخريقة معامليٌ 
التناكم للمحتكوع باسه الشرعية الكوزية: 
الامبراخور: يا تشطح ظرك, يا تروح القصرتجيبولي ميمونيٌ دبرراسك 
قرارنهائي. 
الوردي: نشطح أسيدي نشطح. نطلب منك حاجة, يقدرسيدي 
إخبلي في الباسينة باش غير نبدأ نحكم الريتم. 
الإمبراخور: «ينهض غاضب أنا الإمبراخور يطبل في باسينة, أنا لي 
قيرث الأعادى يسغزي ارب 0 
إذ نستشف من خلال هذا الجزء من المسرحيةٌ صورة من صور ممارسةٌ السلطدٌ والتي 
لم تعترف بحدود المعاملتّ بين الحاكم والمحكوم, إلا أن النقطة التي يجب الإشارة 
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إليها أيضا لتاكيد هذه الصورة أكثر وهي الطاعةٌ الضرورية للخادم والتي 
أصبحت لا مفرمنها وأمرا صارما لا يقبل الجدل. فقد عومل في حقيقة أكبر 
وهي الدولةٌّ .ومنه مورست السلطة مجسدة في شخصيةٌ الإمبراجور صاحب 
الشرعيةّ الثورييّ قاهر الأعادي, والتي لم تكن متفتحدّ بالقدر الكافي لتستمع 
إلى أقناع فرد لها بانها خاخشة وأن قراراتها ظالمةّ وغير أخلاقية وغير مقبول3 
اجتماعيا وكذ ا الحال بالنسبة للسلطنّ على أرض الواقع فمنذ أن حدث 
الاصطدام سنىّ 1988 بين الحاكم والمحكوم ولأسباب مختلفدّ ظهرت أصوات 
تنادي إلى التعددية الحزبيئّ وفتح الفضاءات السياسيةّ والمشاركة في الحكم. 
وحتى السلطنّ كانت لها مطالبها. والتي صبت في مسار التصحيح (أي تصحيح 
مسار الثورة وإعادتها لأصحابها الحقيقيين) لتتعدد المطالب وتختلف المفاهيم. 
على أن مسرحيد ثلث قبب في تناولها لهذا الموضوع أوجدت وجها آخر محكحمل 
لمفهوم السلطدٌ وهو توارثها وتقاسمها بغير وجه حق. 
دندان: نرجعوا لبنتي الصغيرة قربي أحذا يا حسناء قربي. 
حسناء: واش بغيت مني بويا. 
دندان: ليك يا بنتي ا نحب انسلمك أكبر جزء من الململكدّ ولكن 

من أقبل. لازم نعرف إذا تحبيني- أيا تكلمي -تكلمي 
حسناء: واش ابغيتني انقولك, انقولك؟ 
حسناء: معلوم نبغيك أنت بويا الله يحفظ المملكدّ من الهلاك 


ويعطينا رضاك 40 


() مسرحيت ثلث قيب, المصدر السابق. ص: 16. 


588 1112 2<2<><><4<4242424 212 2 2 2 ااا 


فدندان يحاول تسليم السلطد لأبنائه وعلى هذا اتخذ قرارا يحدد من خلاله الأحق 
بها من بعده, حيث لجا إلى هذا الاختيار والذي اعتمد فيه على تحديد ما مدى الحب 
الذي يكنه الأبناء للآباء. داخل إار عاخفي مستبعدا في ذلك ما يسمى 
بالشرعيدّ السياسية, والتي لبد أن يتحلى بها الحاكم من أجل ضمان استقرار 
الوحدة الجمعيةّ داخل نظام الحكم. والمنبثقة3 أساسا من الإرادة والمسؤوليةٌ, 
ولعل هذا ياخذنا للحديث عن علاقةّ بعض الأخراف السياسية في الجزائر بعضها 
لبعطن وخاصة فَيَعا يتعلق بالثداولعك السلظة: إذ أن البلاة خكيت كينا 
قلنا منذ الاستقلال من خرف أبناء جبهدّ التحرير الوخني لياخذ هذا الحكم بعدا 
آخرخاصة بعد سنن 1997 أين ظهر للسلطتّ وريث آخر وهو التجمع الوخني 
الديمقراخي الذي هو سليل جبهدّ التحرير الوخني واللذان يجمعان في تيار واحد 
وهو التيار الوحني. 

على أنه ويهذا تدخل البلاد في سياسة توريث الحكم من الآباء إلى الأبناء. هذا في 
إعاره العام أما في الإخار الخاص فالملاحظ أن السلطنّ في الجزائر تنتقل من الآباء 
إلى الأبناء وبشفافية مطلقة, وهذا ما يتنافى وخموحات الكثيرين من أبناء هذا 
الشعب المتطلع إلى غد ومستقبل أفضل.لأنه "إذا أردنا أن يكون المستقبل أكثر 
إنسانيدّ من الحاضر والماضي وأكثر أخلاقية فعلينا أن نسعى لحي يكون 
الإنسان مسؤولا. أي أن يكون للإنسان حرية الإرادة والاختيار. والإرادة هي القوة, 
فك تكون اذوه مكوق الس ل 

ومع ذلك تبقى الرغبة الملحدّ في إيجاد تقييم أخلاقي للسلطدّ هي إحدى العقبات 
التي تعترضها في مفهومها الحقيقي. 


('' نوال السعداوي: العيب والحرام في حياتنا المستقبليتّ, مجلرّ دراسات عربية, العدد2, 1980, ص: 15. 
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أما مسرحية الخطوة والتي أخذت على عاتقها إظهار أو إبراز شكل آخرمن 
أشكال السلطتّ. وهي السلطدة الأبوية, والتي لها علاقة وخيدة بالسلطتّ 
السياسيد في البلاد. مكملة بذلك الفكرة السابقم. 
بوحة: الشيخ بابا كي يحل وذنو أويبرونشي في مشكل فلسطين, 

عزرين مايردوش لطريق .واللي يجرب سعدوا ويهدريسلكها 

20 
هذه السلطدّ التي توضح وترسم معالم جديدة إذ "الأب هو المركز الذي تنتظم حوله 
العائلد بنمطها المدني والطبيعي. وتبعا لذلك فإن العلاقات القائمة بين الحاكم 
واللحكموم وبين الأب والابن هي علاقات عموديت. ففي كلتا الحالتين تقف إرادة 
الأب على أنها الإرادة المطلقةّ وتتجسد في المجتمع والعائليّ إجماعا مفروضا إلى 
العادة والاحراء.!2) 
هذا النظام الأبوي الذي يتجسد أكثرما يجسد سواء من خلال هذه المسرحية أو 
المسرحييٌ السابقمٌ - ثلث قببد ومن خلال ما يذهب إليه بعض المختصين نوعا من 
الاتباعي3 التخلفيةّ وهذا ما يتضح أكثرمن خلال هذا الجزء من المسرحية. 
بوحة: الشيخ بابا ارزين, أثقيل أومرتب كيما ناس بكري بصح اللي 

قلقني فيه هو البساءخنٌ, بسيط ياسر بعد مازال يشرب من القربي 

وما يحبش لفريجدار... أمعلقنا واحد القربدّفي الحيط كي 

الجيفئّ. مشعرة, مشعرة, ربعي شيشوارات ما يمشطوهاش, في 


الصيف قربت, أوفي الشتاء مزود, أمعيشت بابا ماعجبتنيش. 


() مسرحيخ الخطوة, المصدر السابق» ص: 01. 
7 هشام شرابي: النظام الأبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي. مرحزدراسات الوحدة العربية, بيروت, ط2, 
(دت)؛ص: 25:24. 
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فالتغير الاجتماعي هنا يشير إلى تغير في أنماط التفاعل داخل المجتمع. مثل 
التغيرفي العادات والتقاليد والتكنولوجيا. حذلك فإن التغير الاجتماعي 
يمكن أن يشمل على أي شيء. ابتداء من اتجاهات الناس المتغيرة نحو مفهوم 
السلطد. فهذا النظام الأبوي تشكل اجتماعي مهدورة خاقته.ومميز بطبيعته 
الانتقالية وضروب شتى من التخلف والاتباعينّ !1 
على أن مسرحية الرايس سلطان في تناولها لهذا الموضوع حاولت إدراج مفهوم آخر 
مصاحب للسلطدّ وهو التقرب من أصحابها. 
مورقان: وعلاش نسكت إذا كنت حاب نهدر واشكون يقدر 

يسكتي أنتد أنت ياكويل ما عندكش الحق باش تامرني. 

لاخاخرماراك والوهنا, الرايس هو الصح. وضرك راهم يديرولوا 

عملي المصرانةٌ الزايدة. يا لوكان غير ما راحش, لوكان جاء 

هناراه حطك عند حدك ... أنا ما نقبلش رايس عليا واللّه لو 

كان تبقى وحدك في هذه الدنيا 2) 
فمورقان يحاول من خلال كل هذا التقرب إلى صاحب السلطدٌ. رافضا كحل 
سلطنّ مغايرة له. على الأقل في الوقت الذي علم فيه أن صاحب السلطة يجري 
ضملية لاستتصوال الزائنَ 8 الدهدية: غلك أمل أن نشفئ وهةا نا مفسوها جاء 
على لسانه والذي تاتي عن يقين مسبق, ونبع من أحساسات داخليةّ وقد "يقال وما 
أهميدّ الدوافع الداخليدّ العميقدّ .وكيف لنا أن نعرفها, والمهم هو السلوك 


('' أنظرهشام شرابيءالمرجع السابق, ص: 60. 

* مسرحية الرايس, تأليف و إخراج بوزيد شوقي, تعالج الحالدّ النفسيةّ لبعض الأشخاص المتواجدين عن أماكنهم 
المثالية. وتدور أحداثها في منارة حيث يتواجد هؤلاء الأشخاص منتظرين سفينة التغيير . وفي الوقت الذي تحث فيه 
إضطرابات جوية محيلة دون وصول السفينةّ .بدأت المؤونة تنفذ , ويبدأ القلق الذي انتهى بانتحار إحدى 
الشخصيتين. 

(2) مسرحية الرايس, تاليف و إخراج بوزيد شوقي , إنتاج المسرح الجهوي باتننّ , 1999, ص: 13. 
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الظاهري واللّه أعلم بالسرائر ولكن معرفد الدوافع الداخلية مهمد جدا ولا 
يمكن بغير ذلك إصدار أحكام أخلاقيد معينة. فالشخص الذي يلقي بنفسه في 
الحرب لمجرد أثبات شجاعته للحاكم مثلا سوف يهرب من الحرب فولدا أذا لم يجد 
الوسيلة التي يعلن بها شجاعته: أوسوف يتغير موقفه بتغير الحاك». !1 

إذ أن هذا المفهوم كان له وقع كبير في الحياة السياسية في الجزائر فمنذ بدايتّ 
التسعينات عرفت الجزائر تغيرات متتاليدّ في أعلى هرم السلطنّ بدايقّ من استقالنّ 
الرئيس الشادلي بن جديد في 1992/01/11 مرورا بفترة الرئيس المغتال محمد 
بوضياف أي إلى غايتّ 1992-06-29 أين تولى الرئيس علي كافي رئاسة المجلس 
الآعلى للدولة إلى غايةّ نوفمير 1995 تاريخ تولي الرئيس اليامين زروال زمام 
الأمورفي البلاد ليعلن انسحابه وتنظيم انتخابات مسبقة بتاريخ 15أفريل 1999 
ليتم انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقةدٌ كرنيس للجمهوريهٌ إلى يومنا هذا 
ومع .هذا فال ملاحظ أن أغلب اللذين يعتلون مناصب سلطويةٌ في الدوليّ هم 
المخضرمون اللذين عاشوا كل هذه الفترات وما صاحبها من تغيير. وجل هذا 
نتيجة للنفوذ الكبير لديهم في السلطنّ من جانب .ومن جانب آخر تقريهم 
اللامشروط من كل حاكم وفي كل فترة. 

التهميش والحاجة إلى الانتماء: 

يمكن تعريف الهامشيةّ على أنها نمط من الحياة على هامش الجماعة أو 
المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد .وعدم قبوله بشكل تام كعضو فيه. والشخص 
الهامشي هو شخص قضت ظروفه أن يعيش في مجتمعه. وفي ثقافتين ليستا 
مختلفتين فحسب . بل ومتعارضتين. كما أن القلق الذي يعيشه بعض 
الأشخاص نتيجة لاضطرابهم واضطراب وضعهم الاجتماعي كان يكون 
(') نوال السعداوي: العيب والحرام في حياتنا المستقبليد, المرجع السابق, ص: 15. 
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انتماؤهم لإحدى الفئات الاجتماعية أو السياسيةّ غير واضح تماما أوغير معترف 
به. أونتيجة3 لأي مصدرآخرمن مصادر الصراع النفسي. وهذا القلق يكون من 
الثقل والضخامة أحيانا بحيث يعوق هؤلاء الأفراد عن أن يواجهوا ما في واقعهم 
الاجتماعي والسياسي من غموض وتهميش. 

قانتماء الفرة الن الجماعة يمتحة الشعور مهت الحياة وتاكيدقن التذات وتقيلن 
الآخرين له بالإضافة إلى أنه يعمل على أن ينمي بداخله عددا من المسؤوليات 
والالتزامات نحو الجماعدٌ التي ينتمي إليها .وتجعله يؤدي واجبه بإخلاص. وإتقان 
تعبيرا عن مدى ولائه وانتمائه العميق لتلك الجماعتة .ذلك أن "الحاجد إلى الانتماء 
هي حاجدّ الفرد لآن يكون في جماعدة, ومتوحدا معها ومقبولا ومستحسنا فيها. 
وله وضع أمن فيهاء والوجود الحقيقي للإنسان يتحقق من خلال تلاقيه مع غيره 
7 0 

غير أن الحاجة إلى الانتماء لا تقتتصر على مجرد ميل الفرد إلى الوجود في 
الجماعة, بل قوامها هو شعور الفرد بانه جزء متكامل من جماعة ماء يتعاون 
أفرادها ويتساندون, ويهتم بعضهم ببعضء ومما يقوى الشعور بالانتماء إلى 
الجماعد قيام الفرد يعمل يفيدها. كما أن أهمية الانتماء ودمج الإنسان في 
المجتمع تنبع من أهمية الدور الذي يلعبه في تكوين شخصيته وتحديد معالمها. 
والحاجة إلى الانتماءهي التي تدفع إلى التعلق بكيان أعظم قد يحون 
اجتماعيا أوسياسيا يستمد منه الفرد الشعور بالقوة .ويستمد منه المعحنى 
ومشروعيةٌ وجوده بعيدا عن الخوف والقلق . مما سيحمله المستقبل. لنخلص من 
ذلك أن الإحساس بالها مشي يفضى لشعور بعدم الاستقرار أوعدم الطمانينة 
فيما يتعلق بمكانة الفرد داخل الجماعة أو المجتمع, أو لحالرّ الخلط لمكانّ 


('' هانم إبراهيم: الانتماء والقيم, دار النهضحّ العربية, القاهرة, 2002, ص: 10. 
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الفرد فيها, أو لحالدّ من التشويش فيما يتعلق بما يجب على المرء فعله وبالتالي في 
إدراكه لهويته الاجتماعية والسياسية, أوصورة الذات لديه وتصور الآخرين له. 
ولقد عرفت الجزائرمنذ بدايخّ العقد الرابع من استقلالها أشكالا مختلفد من 
التهميش الذي اتبعته السلطرّ .كاسلوب من الأساليب التي تستهدف الحفاظ على 
استمراريتها وفرض رؤاها وأفكارها وتجنبا لظهور الخلافات, الشيء الذي ينجر 
عنه ظهور عدة مجموعات تختلف فيما بينها في الرؤى حيث أن "الأشخاص 
الهامشيون يحتلون موضعا بين جماعتين أوأكحشر. لكل منها معاييرها 
وأساليبها الخاصةّ في الحياة.وفي هذا الموضوع تتنازع هذا الشخص دوافع إلى 
الرفية فى الارقاع واج الجماهات 1 
وهذا ربما ما يفسرالتآثير الكبير لهذا المفهوم على سلوك الإنسان انطلاقا مما 
يسببه له من رغبمٌ جامحئّ في إثبات وجوده. ولعل مسرحيةٌ ثلث قبب في تناولها 
لهذا الموضوع قد حاولت إعطاء صِيغدّ كانت أكثر وضوحا لهذا المفهوم, خاصّ 
منه ذلك الذي يمس بعض الأخراف السياسينّ في حد ذاتها والتي كانت وإلى زمن 
غير بعيد تمارسه دون وجه دراي بعواقبه على نفسيةٌ الإنسان الملهممش مهما 
كانت وضعيته السياسيم والاجتماعيم. 
دندان: أقول أعطيتها كلش,أنا المليك مطرود من العرش, وراسي 

عريان... هايم بالحفاء ندور في الأويخان. 
البهلول: رد بالك عمي غادي اصبح؟ 
دندان: المليك؟ ما بقيتش مليك.من الكرسي خحت يخيحة شينة. 

عطيت بالقفا للفرح .وصدري مجابةٌ الغبينمٌ ...وين رنا... وين؟ 


١‏ تميق علج سن تهدي الهوينة ومنشكاة الأصولية والتظرف فى المجتمعات الإسلامية:كلية الدزاسات 
الإسلاميي, القاهرة, ج24 108 ص: 17. 
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البهلول: رانا هاملين! عمي راني نبحث على مخبا باش ندرقوا 
دندان: انحب يبغوني نشري حبهه!1) 

ومهما يكن من شان هذه الوضعية التي آل إليها هذا المليك“دندان” فالمؤكد أن 
المؤلف حاول تاكيد هذه الحقيقة التي يواجهها المليك وهي حقيقة التهميش 
والابتعاد عن السلطنّ. ولكي نبرز نصاعدّ هذه الفكرة وجوهريتها. كان لابد 
أن نشير إلى الأوضاع المشابهدّ لها على مستوى الواقع. 

فالجزائرومنذ التسعينات كما قلنا عرفت أشكالا مختلفق3 من التهميش ولعل 
ما يميزهذه الفترة في هذا الشان هو التهميش الذي ال رجال السلطة ذاتها وهم 
اللذين حملوا لواءهاء وذادوا عن حماها لسنين عديدة ليجدوا أنفسهم فيما بعد 
على هامش الفعل السياسي ولا تكاد تجد لهم حسا ولا أثرا. 

ولكن لاذا تلجا هذه السلطد إلى تهميش رجالاتها من الحياة السياسينّ؟ 

الواقع أن مثل هؤلاء لم يبلغوا مراتب السرايا إلا بعد أن تشبعوا بافكار معينّ 
وقناعات محددة.وبعد أن أظهروا الولاء والطاع: لآخرين كانوا يتربعون على 
عرش الجمهورية. فإذا مم حكذلك حتى باغتتهم رياح التغيير, في إشارة إلى 
التغيير بابعاده المختلف (الأشخاص_ الظروف السياسيق, الظروف الاجتماعية) 
حيث وجدوا أنفسهم غرباء في جيل قد يعرفهم , وقد يجهلهم, وقد يتجاهلهم, 
ولكن الأكيد هو أنه لا يثق فيهم, ولا يرجوا ولائهم, لأن سجاياهم قد استخدمت 
بماافيه الكفايدّ وقريحتهم قد انتهت صلاحيتها. كما أن المجتمع بحاجة إلى 
وجوه جديدة وصيحات جديدة وخطابات تلائم العهد الجديد الذي تصبوا إليه 
السلطدّ. ولكن ما غاب عن ذهنها أن هؤلاء اللذين أريد لهم التهميش قد تغلغلوا 
في كواليس النظام ودهاليزه وأمال عودتهم لازالت قائمن. 


مشرحيخ كلت قبب]المفين ل الشايق:صن: 21: 
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أما مسرحية التشريح فقد تناولت هذا الموضوع في إشارة منها إلى شكل آخرمن 
أشكال التهميشء وهو التهميش القائم بين أفراد المجتمع بعضه ببعض. 
مختار: عبد الرؤوف وليدي إلا باباك حمارما تكونش جحش اتفكر 
الجواد العربي الأصيل. 
دليلي: باعوه بالدوفيز. والكلب. حتى الكلب إلا سمح فيه مولاه., 
اسموه كلب عرب حتى إذا كان ما هوش كلب. 
مختار: الشوك مضغناه وماخلاوناش نبلعوه. 
مختار: يصح لكلاب ما تحملش الذل وإلا جاعت قادرة تعض. تاكحل 
دليلت: تاكل بنادم! 
مختار:اييه تاكلو. وبنادم اللي ما كانش الرحمدة في قلبو, اللي راقد في 
الريش وجاره سهران فوق الجمر. البنادم اللي جايب عروسةٌ لداره, 
وجاره مخرج جنازة. 
دليلةٌ: مختارما نخليش قلبك يكحال. 
مختار: أنا قلبي ما هوش أكحل يا دليلةّ, بالصح الدم اللي فاض واللع 
للراس. إ 
ففي هذه المسرحية محاولة لفهم الواقع وتمثيل له في آفاق نفسينّ بعيدة كثيرة 
الإتساع. وإن كان الوقوف على هذا يكحشف عن مغزاها العميق في الواقع. 
لتتبين في ضوئها حقيقة التهميش ومعنى أن الإنسان يعيش بعيدا عن كل ما 


يجمعه بالآخرين من تشارك في أنماط المعيشمى. 


7 يسوحية التشريح المضد و الشائق .كن 12: 
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إذ تتاحد ذات الإنسان حين تصور مثل هذه الشعائر الفاسدة مثيرة بذلك 
الشكوك من حولها . فهي تعارض الطهر والبراءة, لتدنحشف أثار الوحشيتّ 
اللانساني .ما جعل المؤلف يذهب إلى أن يدفع مختارليعبر عن نفسه ويفجر 
مكوناته مستخدما بذلك حقلا دلاليا تختلط فيه أحاسيس التهميش باحاسيس 
الانتقام الحارالملتهب, إذ المجتمع من مكان الاجتماع وعامله المشاركة, وكل 
هذه التجمعات والجماعات أوجدتها العقيدة الاسلاميرّ على أساس واحد هو البر 
والتقوى والصلاح بين أفرادها مصداقا لقوله تعالى:" وتعاوئوا على البروالتقوى ولا 
تعاوئوا على الأثم والغدوان واتقئوا الله إن الله ششديد العقاب ”'' ولذافقد صارمن 
حق هؤلاء الأفراد, الانتماء إلى هذه التجمعات بهدف التعاون على البر والتقوى. 
أما مسرحية بدون تعليق فتذهب إلى أن تصورهذا الموضوع في نمط المثالية التي 
يحاول المؤلف أن يكسبها إياها. 
ربيع: لا. لا ما عندي ما نقولكم. حياتي الماضية ما فيها حاجدّ اتهم. 

تربيت كيما الناس أكل في وسط عائلد يسيطرفيها الأب. في 

مجتمع يحكمو ا مال .عالم مشغول بأمراض من كل نوع. امهلوس. 

مسنوق )متناقض أو هدوم العاهع عقنت 20 
إذا هو الإحساس بالتهميش يورد من خلال هذا الجزء من المسرحية, فربيع المتذمرمن 
الناس والحياة عموما يصور من خلاله المؤلف نوعا من التهميش يعيشه الناس 
بعيدا عن الأحداث والمجريات المتتاليدّ في الحياة, وما يقتضيه كل هذا من محاولنّ 


الاندماج فيها.والتعامل معها بشكل من الأشكال. وأننا إذا نتتحدث عن الناس 


07 سورة المائدة, الآيت 02 


20 مسرحية بدون تعليق 3 المصدر السابق».ص:17. 
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والحياة. فإن قليلا من التفكير في هتين الكلمتين يظهر لنا أنها تحمل معاني 
كثيرة وأن بعض هذه المعاني يكون أبعد ما يكون عن الوضوح . 
فحينغن يمحن أن تقول شيثئا ذا معنى عنها؟ 
ولكن عندما يتحدث أحد عن هذا فإنه يقصد على أكثر تق دير ما يقع في 
محيط إدراكه وكل ما يستطيع أن يكون عنه فكرة ما.و'مكذا فإن تعبير 
العالم يتضمن باستمرار وجهة نظر الشخص الذي يتحدث عنه. إنه لا يعني فحسب 
شيئا مستقلا استقلالا تاما عن أولئك الذين يتحدثون عنه, لكنه يعني بالأحرى 
بيئتهم على نحوها يغرفونها ولوك ودي.1" 
ومع ذلك فإن أعظم مشاعرنا سموا. تضرب فيما يبدوا بجذورها آخر الأمرفي قضيّ 
وجودنا في العالم؛ وإن شئنا أن نكون أكثر دقر ففي قضيّ وجودنا وعلاقتنا مع 
الآخرين. 
غير أن مسرحية الخطوة قد أوجدت مفهوما آخر للتهميش ولعله بهذا المعنى يحمل 
جميع الأنواع الأخرى في خياته, فهي تدفعنا إلى الحكم على الوجود البشري 
وعلاقته بالأنظفخ السياستنة باتندعيث تصقن أساسية: 
بوحة: أواسمي ما يهمش ... على خاخر أنا كيما أنتم رقم من بين بزاف 

أرقام: أرقام مسجل في سجلات. أوسجلات داخل اقجورات؛ أو 

أقجورات داخل بيروات, أوبروات داخل هيئات,. أوهيئات يعني 

الرقم... أوكاين اللي قبلي أوكاين اللي بعدي 2) 
فهو موقف عابث ويائس إلا أنه هو الذي يعمل على جذب الذات الإنسانيدّ بعضها 
ببعض,. بحيث يكون منها وحدة مترابطدٌ تجمع بين جميع الناس لتقرمفهوما 
0 جون ماكورى, الوجودية: ترجمة إمام عيد الفتتاح إمام, الركزالوخني للثقافة والفنون والآداب. الكويت: 
2 ص: 89. 
اا 000 
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شاملا وهو التهميش الجماعي. بحيث تجمع في النهايدة كل الاهتمامات 
الكثيرة المتقاري3 في الحياة البشريةّ. وتضفي الوحدة والاكتمال على الوجود 
البشري من ناحية أننا نريد تأاكيد هذا المفهوم الذي أوجدته المسرحية .ولكن قد 
يكون لدينا من الأسباب ما يحمل على الاعتقاد بان ما يحمله هذا المفهوم من 
معاني, ليتبين آخرالأمر أنه يؤدي إلى التنفكحك بدلا من أن يؤدي إلى التوحد؛ 
تفكك من ناحية علاقّ الملجتمع بنظامه السياسي. وتوحد من ناحييٌ علاقىر 
الأشخاص المهمشين فيما بينهم بحيث أن "الفرد الذي يعيش في المجتمع يلتزم بما 
يسمى العقد الاجتماعي. وهو عمد غير مكتوب بينه وبين المجتمع هذا العقد 
مضمونه أن يؤمن له المجتمع حاجاته ويشبع دوافعه ويكفل له الأمن والسلام 
والحياة الكريمة والفرد من جهدّ أخرى يلتزم بان يحترم أنظمة المجتمع وقوانينه 
وأعرافه وأن يعمل في سبيل بناء هذا المجتمع ورفعته:17) 

بمعنى أن هناك إلتزام بين الفرد والمجتمع.وهذا الالتزام لا يتحدد بكون هذا الفرد 
يمثل رقما من الأرقام, بل يتجاوزه إلى ما هو أكثرمن ذلك. وبمعنى آخر توفير 
الحياة الكريمد. 

والنظام الجزائري في تعامله مع الطبقات المختلفةٌ والكونيٌ لوجوده ولوجود 
المجتمع., يعمل على الحياد. وخاصةّ فيما يتعلق باساليب المعاملةّ السليمة التي 
تضمن نوعا من التكافل السياسي والاجتماعي؛ ممارسا بذلك نوعا من 
التهميشء هذا التهميش الذي يمس في أغلب الأحيان الطبقات المثقفنّ في المجتمع 
الجزائري. ناهيك عن باقي الطبقات والتي لا ايكون لها الدور الحافي لإبرار 
وجودهاء, ذلك أن الأصل في كل المجتمعات الساعية إلى الرقي أنها تستانس 


() محمد تجيب توفيق: الخدمة الاجتماغية في محيط نزلاء السجون والأحداث: يكتبة الانجلؤ مِصَريت الشاهرة 
(د ط)ء 1997 ص: 25. 
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بحكفاءاتها وتعطيها الأولويت, وذلك بمنحها المناصب المختلفةٌ و الوظائف الساميى 
واستشارتها في مختلف الشؤون والقضايا والاستنصاح برأيها متى دعت الحاجةّ 
إلى ذلك. ولكن ما يحصل في الجزائرهو أن هذه الكفاءات ينظر إليها على أنها 
مصدرمن مصادر الإزعاج. وأنها مرتع خصب لإثارة المشاكل والسجالات. على 
أنها تبدوا جد خبيعية في بلد تحكمه أدمغة لم ترتشف من العلم مقدارفنجان 
ولم تنهل من منابعه ما يسد عطش السجية, وأن كل ما يمكنه أن يكون في 
وصف هذه العلاقة الموجودة بين هذين الطرفين والتي كان من المفروض أن تنشا 
في ظل التعايش والتناغم إلا بانها علاقد تصب في فلك السجالات والنزاعات 
والصراعات وخاصةٌ تصفينٌ الحسابات. 

هو أذن النفور من المثقفين والكفاءات والعمل على تهميشها .هذا النفورالذي 
فتح الباب على مصراعيه في الجزائر أمام الطامعين والطامحين من غير ذوي 
الكفاءات .واللذين لا يحتكمون لا إلى قانون ولا إلى خبيعة إنسانييٌ سليمى 
موجدين بذلك نوعا من الاختناق الفكري والعلمي في هذا البلد. موجهين بذلك 
وعن غير معرفد بعواقبه أنظار الكثير من أبنائهم وجهدّ أرصفة الطرقات وأرصفتة 
موانئ الهجرة .وإذا ذاك هو أضعف الإيمان. 

وعلى كل يهدف المسرح السياسي في الجزائر إلى محاولةٌ إنقاذ الشخصيى 
الحضارية, إيمانا منه بان الجمهور يختزن ماقات هائلّ للتجديد الدوري لمفاهيمه 
وأنماط تعاملاته. بوصف هذا الفن بأنه فن الرسالتّ, الشيء الذي يقتتضي تجدده 
الدائم, ففي هذا العالم الذي ينهار فإن هذا المسرح تجري في أوصاله روح جديدة 
تبدوا ظواهرها في التنادي المتصاعد إلى العودة إلى الأصول والاستنجاد بشعار 
الهوية. 
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وربما السبب الداعي إلى كل هذا الطرح وما يحمله يعود فيما يعود إلى قصور 
كثير من الفنون الأخرى عن تحقيق توازن هذه الشخصيةّ في معانقَةٌ ذاتها. 

وبهذا يمكن القول؛ بان التفكير السياسي المسرحي بشكل عام في الجزائرقد 
عرف تطورا كبيرا من ناحيد الاستهلاك الإيديولوجي لمفاهيمه: وأن ما ميزه 
حكفن. هو نمط سؤاله وقدرته على إبداع المفاهيم أو على الأقل استعمال 
المبدع لها. 

إذ أصبح من الضروري تجديد الفكر المسرحي وتطويره أكثر كلما سمحت 
الفرصة بذلك, بقصد مواجهة التغيرات والتحولات والتحديات التي تواجه المجتمع. 
إنه انطلاق جديد نحو تفاعل جديد بين النص والواقع. 
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خاتمم: 
لماكان لا بد للباحث في هذا الموضوع , أن يلم باهم الجوانب الاجتماعيدّ 
والسياسي , التي عاشها المجتمع الجزائري في هذه الفترة . ويبين أنواعها المختلفّ 
ونظرة المسرح إليها . فقد لزم توسع البحث بعض الشيء في إبراز أهم الحقائق 
المراد الإشارة إليها من خلال الدراسثٌ الاجتماعيٌ والسياسيةٌ للمجتمع الجزائري , 
حيث عرف بها البحث تعريفا مسهبا أحيانا . وموجزا أحيانا أخرى, وذلك حسب ما 
تطلبه المقام ؛ وذلك ليسهل على القارئ الحكم على ما يقرأ . وليتعرف على أهم 
الاتجاهات والقضايا التي تناولها المسرح الجزائري في فترة شهدت فيها الجزائر 
تغيرات كثيرة . وعلى مستويات مختلفتّ , إذ كان المسرح وما يزال النقطدّ التي 
يبدأ منها عادة . إنطلاق الشرارة نحو الثقافة والتطور, والمساعدة في تطوير 
المجتمعات والوصول بها إلى حال أفضل . 
على أنه ومن خلال هذه الدراسة توصلت إلى جملة من النتائج لعل أهمها: 
- أنالمسرحية الجزائريةّ أصبحت فنا يكون فيه الفعل مادة محوريي أصيلة, 
خاصةٌ عندما يكون التزاوج بينها وبين الواقع الاجتماعي والسياسي. 
- أن هذه النماذج المسرحيتّ. قد وضحت أن هناك ججوال هذه الفترة دراما 
محليدّ جزائريدّ, خالينّ من المؤثرات الأجنبيم. 
- أنالمسرحيات الجزائريدّ في هذه الفترة, قد كانت جريئة , صارخة , ملفتز 
للنظرءومن الممكن أن تنبئ عن نزعة مسرحية أومخيلة درامية.أو 
انسيابير مبسطةٌ في تعاملها مع الأحداث والتغيرات الاجتماعيت 
والسياسيي. 
- التزام الصدق في تسجيل مجريات الحياة , بل المبالغنّ في إلتزام ذلك , دون 
وضع حساب للعواخف المكبوتن . 
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- أن الثقافة المسرحية الواسعة تؤدي إلى فن مسرحي عظيم . فقد كان 
أعظم الكتاب المسرحيين في تاريخ المسرح .يكتبون وفي بالهم حل 
صغيرة وكبيرة . مما يمكن تنفيذه لما يدورفي أذهانهم , وتخطه 
أقلامهم . 
أن المسرحية الجزائرية قد انتقلت من الكتابات التاريخية والدينية إلى 
الكتابات الاجتماعيئّ والسياسيةٌ المباشرة في مظاهرها المربكد والمحيرة. 
وعلى الرغم من أنني وجدت مصاعب جمد في سبيل هذه الدراسة , فقد أ لفيتها 
شائقجّ مفيدة, وها أنا اذا أقدمها للقارئء ولاسيما ع شاق الأدب والملسرح 
بالخصوص والشادين فيه . حتى إذا كتبوا للمسرح الجزائري وجدوا بعض المعالم 
واضحتّ, وجزءا من الطريق قد عبد . 
والحمد لله أولا وآخراء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا .وختم لنا بالصالحات أعمالنا إنه ولي ذلك و القادرعليه. 
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ملخص البحث 

ها هو المسرح يتوهج, وهاهي فضاءات الخشبة تزهو بحلتها الجديدة, وأن تضاء 
أركانها. فتشرع أبوابها لاحتضان ثمرة إبداع وصرخت روح, فموخن المسرح هو الإنسان عقله 
وروحه. فالإنسان هو الذي يخلق ويفجرالمخيلدٌ لكي يغاير ويبهر و يثير الدهشت, 
والسحرفي عالم المسرح, وهذا الإنسان هو الذي يمد المسرح بروعته. ويؤلف روائعه,. وليس 
أي إنسان, بل هو ذلك الإنسان السكون بالتجدد والمغامرة وكسرالمألوف .و القفزعلى 
الجاهزالمميت إلى الحي المؤثر. 

ولماكان هذا للمسرح تعريفا. فقد عملت ومن خلال هذه الدراسة على إتباع خطدّ 
تناولت فيها فصلين اثنين بالإضافة إلى مقدمة وتوخئة وخاتمة. حيث وي المقدمة أشرت إلى 
أسباب اختياري للموضوع المرسوم بالمسرح "الجزائري اتجاهاته .و قضاياه 2006-1990" 
بالإضافد إلى الصعوبات التي تلقيتها مع شرح خطد البحث ثم تناولت توخمْدّ عملت من خلالها 
على تعريف الفن المسرحي و بيان علاقته بالحقائق الاجتماعيثٌ والسياسيةٌ التي مربها 
المجتمع الجزائري في هذه الفترة ثم تناولت فصلا أولا تحت عنوان الاتجاه الاجتماعي متناولا 
فيه متناولا فيه أهم القضايا في هذه الفترة بداية بالأسرة ووصولا إلى االسكن مرورا 
بالبطالت والفقر و الطلاق و العلاقات الاجتماعينّ, حيث عملت من خلال هذا الفصل على 
إعطاء بعض المفاهيم الخاصةّ بهذه القضاياء. ثم عملت على الاستشهاد ببعض النصوص 
المسرحيةٌ الجزائرييٌ خلال هذه الفترة. 

ثم تناولت فضلا ثانيا تحت عنوان الاتجاه السياسي متناولا فيه أيضا جملدّ من 
بقضايا المطروحنّ على الساحنّ السياسينٌ في هذه الفترة, بدايدٌ بالحريدّ ووصولا إلى قضينٌ 
التهميش والإقصاء مرورا بقضيةّ العنف والتطرف وقضية السلطةّ وقضية الأحزاب 
السياسيدّ. حيث عملت أيضا من خلال هذا الفصل على بعض المفاهيم الخاصة بهذه القضايا 
ثم الاستشهاد ببعض النصوص المسرحية الجزائريدّ في هذه الفترة. 

وأخيرا ختمت هذه الدراسة3 بخاتمة تطرقت فيها إلى جملة من النتائج. تثبت أن 
المسرح في الجزائر أصبح حراء يحلق عاليا حيث الفكرالنسر و لتثبت أيضا أن المسرح 
الجزائري عالم من الرؤى و الأحلام والانفلات المحكوم بالوعي. 
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